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5 | اهيئة العبربية العامة لتاب 


تحية اعزاز Seta‏ 


مهمه 


اام مسر كيل ابجع be rod‏ رومائية مقشمة 
الى قسمين كبيدين » هما : الوجه البحرئ' > أوا أنسفل 
gaol‏ ء والوچه القبلى » أو الصعيد أو أعلى الأرضن ركان 
كل قسم من هذه الأقسام مقسما الى وحدات “Alot ٠‏ صغيرة 
يعرف كل متها پاسم » نوم nome«‏ الا أن ell‏ قد 
أبدلوا باسم « نوم » هسذا كلمة كورة زهى التى تۇدق 
معنى: الناحية أو STH‏ فى مفهومبا العصرى , وقد بلغ عدد 
هذه الكوز ثما نيل كورة فى الوجهين البحرى LO‏ وکات 
كل كورة تنقسم بدورها الى عدة GB‏ ولكل من ne‏ 
والقرية زمام YLT‏ خاص بهنا ٠۰‏ وقد كان يتل شكو 
ادارة الكورة نائب أو رئيس وهو ما date‏ مأمور ترز 
قى عصرنا الحالى ؤشئون UA‏ زعيم. وهو ما dents‏ أيضا 
العمدة ٠‏ 
0 * وحينما فتح العرب pat‏ فى ستة ١8‏ هال م 
لم Vay,‏ آی تغیر SR‏ على هذا التقسسيم الادارى اذ 
وجدوا أن هله .الدولة كشيرها من .الدول. Cn gtd‏ 
ذات نظام ادارى ثابت مبنى على حضارة أصيلة ومدنية 


oF OL Sake 


عريقة لكنهم احدثوا من الاصلاح ما يتفق مع عقبسائ 
الدينية ويتمشى هع 'مصلحة الأمة المحكومة )١( ٠‏ 

وقد ظل هذا التقسيم معمولا به الى أن فتح الفا 
مصر فى سنة ۲۹۷ ها ل ٩٨۹١‏ م فأحدثو! نظام الأعمنا 
وهفرده عمل وهو الاقليم أو المديرية أو المحافظة فى وق 
الحاضر وكان. كل عمل من هذه الأعمال يشنتمل على 
من الكور ب المراكز وذلك لكى يسهل حكمه ويصب 
متماسك البنيان مندمج الاشراف فى الادارة المحليية 
الادارة اللركزية.فيصبح كأنه وحدة متصلة الأجزاء 
يكن ادارتها Sota!‏ سليمة منتجة وقد ظل هذا التة 
فى جوهره قائما. حتى يومنا هذا i ٠‏ 
eo‏ بوکان. على كل. عمل أو اقليم أمير at‏ وال أو ر 
Jj:‏ شسئون الاشراف على عمبلة أو اقليمه فيسعى 
ola.‏ الامن ويحافظ على أرواح الئاس وأموالهم و 
بصدزم له الخليفة أو الستلطان من آوامر“وتعليمات و 
فقِر! داثما فى عاصمة عمله آو اقليمه ٠‏ 


قن بلغ one‏ هذه الأعمال فى الوجهين البحسر: 


:)4( الدكتور Lhe‏ مصطفى مشرفه » نظم الحكم قي .فصر فى 
١ . 9‏ المستشرق A‏ سى لافاريت .+ دائرة المماره 
,5 الصعيد ترجية الاستاذ ضببحى » وساد ما 

العربية وم وآثارما الباقية sal a‏ الا 


والقبلى ستة وعشرين عملا ينفرد الصعيد منها بتسستع 
أعمال وهى ؛ « الجيزية ومقر ولايته الجيزة والاطفيحية 
ومقر ولايته أطفيح التى تتبع حاليا مركز الصف التابع 
للجيزة ٠‏ والبهدسسياوية ومقر ولايته مدينة البهدشسا 
وهى الآن من قرى مركز بنى. مزار التابع للمنيا والفيومية 
ومقر ولايته الفيوم » والاشمونية ومق ولايته مدينة 
الاشمو نين وموضعها ON‏ بالقرب من WAM‏ والمنفلوطية 
ومقر ولايته منفلوط . والسيوطية ومقر ولايته سيوط() 
والأخميمية ومقر ولايته أخميم ٠‏ ثم يليه مباشرة القرصية 
. وهي من أكبر الأعمال فى الصعيد ينتهى آخره الى مديئة 
أسوان ومقر ولايته قوص ٠‏ 
وقد بلغت مدينة قوص منذ عصى الدولة الفاطمية 
AV‏ ب ٩۰۹٩‏ م حتى أواشر حكم المياليك ۹۲۲ ف ے 
۷ م أى ما يقرب من ستة قرون ونصف قمة مجدها 
ؤشهرتها حتى أن الكقيرين من المؤرخين والجغرافيين 
والرحالة العرب قد أسهبوا فى - وصفها وذكروا مجاسنها 
وما ائت تتمتع به من UI‏ مرموقة وصيت بعيذ بين 
فختلف مدن الدياز المصرية ٠‏ 
. ولقد رأينا والأمر WIT‏ أن نقدم صورة تاريخية 
لهذم المديئة الخالدة التى لعبت دورا كبيرا فى تاريخ مصر 


(1) كانت تسمى فى المصر الاسلامى سيرط مجردة من الألف 
كبا وردت قى الملب كتب الجغرافيين والرحالة المرب ٠‏ 


الاقتصادى .والثقاففى خلال العصر الاسلامى اقتفينا. 3 

أشي هن سيقو نا من المؤرخين . والجغراقيين والرحالة.إلعر, 

الذين .نخص بالذكر منهم : م عبد الغفار بن نوح الاقصري ٠‏ 
| المتوفى ۷۰۸ ص ب ۱۲۰۸ م الذى عاش فى اقليم قوص من ' 
..- :عصر المماليك ووضح مؤلفا فى حزءين يمتوان: ( 'الوجي 
فى سلوك”أهل التوحيسك ) )١(‏ تحدث فيه عن كثير . من 
رجال التصوف وأعل. الغلم والفضل. الذين عا سس شو 
فى" الصعيد : بالاضافة الى أنه أعطى صورة دقيقة للمجتمي ٠‏ 
الذى عاش قیه وكذا أبى جع الادفوئ المتوفی VEA‏ هى 
۷ م فى" vs‏ الطالخ السعيد الجامع أسماء نتيا 
الصعيد » الذى يعتبر موسوعة قيمة لدزاسة الصسعيد ٠‏ 
Maly‏ فى. عصرى الأيوبيين والمماليك »يضاف الى مين ٠‏ 
الصدررين الأسامسيين. فى هذه اليراسة بعض من Bee‏ 
لتزاجم وللطبقات التي ألفت في عمس المماليك pee‏ ) 


5 ؛ لابن GA‏ بردى: المتوفى AVE‏ هب 1439..م. 
والضوه اللامع فى أغيسان القرن, c coal‏ للسبخاوئ 
الترقي ٩٠۲٠‏ م .1497م وقيرهم الكثيز أيضا « ولق 
j‏ ا bob‏ نفتشى فى بطون هذه اللصادر أو : 
إلاغلام والاماكن الملحقة بآخرها علنا للعقظ 


ote‏ الكتب , للصرينة Sed‏ رقم ۲۲١‏ توف لا 


عاضا pe ye‏ ينتصسب الى قوصن أو واقعة تاريخي dee‏ 
لعبت فيها هذه المدينة دور! هاما أو أية معلومة من شاتها 
أن تلقى ضوءا! على تاریخ مدینتنا هذه فنمت بين أيدينا 
من خلال كل ذلك ملدة علمية تستحق الكتابة والتسجيل 
.وقد قسمنا هذه الدزاسة الى تة فصول : 


: الأول‎ pain 
ie التقسيم الادارى لاقليم قوض فى العصر‎ 
محاسن هذا الاقليم ومميزاته , القباثل العربية التى كانت‎ 
PIS تعيش فى هذا الاقليم منذ أوائل الفتح العربى حتى‎ 

حكم الأيزبيين ٠‏ 


os الفضصل‎ 

ee تسميتها بهذا‎ ٠ ل الموقع الجغرافى‎ a 
لفط رسا د خد عر اسان‎ EEE ik 
من شعراء وعلماء ومؤرخين » قوص من خلال‎ WLI 
past كتابات المؤرخين والجخرافيين والرحالة العزب في‎ 
ام‎ f ts os + الاسلإهى.‎ 


pee : الثالث‎ nail 
المجتمع القوصى ء الطبقات » طبقة الولاة والحكام,‎ el 


القضباة والحجاب. » العلماء والفقهاء , التجار والصتاع ۽ 


الحرفيون وعامة الشعب ٠‏ النصارى , الأقليات الأجنبية 
المرأة ومدى نشاطها ٠‏ 
الفصل الرايع : 

ال منشئات والمبانى 3 الأسواق والحوانيت › pel‏ 
والاعياد الدينية » موسم الحج : الطريق من قوص ال 


sal!‏ المقدسة ء الى +t pene‏ عيذاب ركوب البحر ءالمرا 
العيذابية « وسائل اللهو والتسلية » الغناء واللغتون ٠‏ 


» الحياة 


نه » الكتابة والتاليف ؛ حركة eet‏ 
حية الشبيعة والمتشيعون فى قوص ٠‏ 


Gh Gb! pe‏ هذه الصسفحات عى كل 
من Bua‏ قؤص هذه ويخيل “AGN‏ 


لهده المدينة فى العصر الاسلامى تاريخا حافلا بالأحداث 
والمواقف الخالدة ما زال يرقد فى بطون المراجع الخطوطة 
بصفة خاصة ty‏ ينعذر الوصول اليهاا »> وما هذه 
الصفحات فى اعتقادنا الا محاولة لاماطة اللثام والقساء 
بعض الضوء على تاريخ قوص فى عصرما الذعبى + ترجو 
الله أن نكون عونا Lit‏ الصاعد وشباينا الناحض الى مزيد 
من البحث والتنقيب عن قوص وغيرها من ادن ذات التاريخ 
والحضارة فى العصور المختلفة » وعلى الله قصد السبيل ٠‏ 


محمد عبده الحجاجى 


1 


الفصل الأول 


- التقفسيم الاداري لاقليم قوص فى العصر 
الاسلامى 

— محاسن عذا الاقليم ومميزاته 

- القبائل العربية التى كانت تعيش فى هذا 

الاقليم هند اوآئل الفتع العربى حتى Fist‏ 
حكم الأیوبین + 


e 


التقسيع الادارى لاقليم قرص 
فى العضر ott‏ 


كان اقليم قوص فى العصر الاسلامى مترامى الاطراف 
تبلغ مساحته فى الطول ‏ كما يقول الادقوى ‏ مسيرة اثنى 
عش يوما بسي الجمال السين المعتاد ١‏ وآما عرضه فلات 


. ساعات وأكثر وأقل بحسب العام من الأماكن )١(‏ ويستد 


شرقا > يصل الى البحر الملح ( الأحمر ) وغربا حتى 
الواح gt‏ ( الواحات ) ويتجه شمالا حتى: مرج بنی «ميم 
المتصل باراضى جرجا من det‏ أخميم وينتهى Lange‏ 
Sate‏ اسوان +N)‏ 


ويضم هذا الاقليم فى حوزته العديد من المدن والقرى 


التى بلغت فى عهد الدولة الأيوبية كما أخصاها ابن مماتى 


المتوفى 705 ھی ١5١9‏ م فى كتابه ( قوائين الدواوين + 
dead‏ وثلاثين موضعا (۳) ٠‏ 


)1( الادقوى ٠‏ الطالع السعيد. م ۷ 
(5) المصدر السابق عن م ب 8 ٠‏ 
(۳) ابن معاقی * قوائين الدواوين ص ٠٠١۹ 1١8‏ 


وفى عر سلاطين المماليك إدخل ger‏ هذا التقسيم 

كثير من التعديلات فالحقت به مدن ومواضع لم تكن 
تابعة له فى عصر الأيوبيين ٠‏ وقد اختلف sp‏ عصر 
المماليك فى تعداد مدن هذا الاقليم ومواضعه حيث لوحظ 
ان الكثير من هؤلاء المؤرخين يذكرون هدنا وقرى ومراضع 
يغفل عن ذكرها البعض الآخر ٠.قالادفوى‏ يجعل عدد مدن 
وقرى هذا الاقليم واحدا وخمسين موضعا ey‏ فيها 
yo‏ )1( على حين أن ابن دقماق المتوفى ۸۰۹ ه 
£7 م فى كتابه ( الانتصار لواسطة عقد الامصار CAN)‏ 
فى حديثه عن هذا الاقليم يورد سبعة وأربعين Lab ye‏ 
| وفى عيد السلطان قلارون ool‏ بن الجيعيبان المتوفي 
وم هأ 148١‏ م فى كتابه ( التحفة السنية بأسسباء 

البلاد المصرية ) البلاد التابعة لهذا الاقليم فجاءوا اثنين 

أواربعين موضعا بما فيهم ثفر. عيذاب GOO)‏ يقح على 

سناحل بحر القلزم )2( ( البحر الأحمر ) وقد اعتنى 


از الادفوی + الطالح السعيد ص 4 ل ۴۴ ٠‏ 

(۲) ابن دقماق ٠‏ الانتصار لواسيطة عقد الأمصار جاه ص١۲۸۲‏ 

ز؟) عيذاب بالفععح ثم السكون وذال ممجمة وآخرة ياء Beye‏ 
بليدة عل ضغة بحر القلزم وهى هرسى المراكب التى .تقدم عن عدن 
ال الصسعيد ٠‏ قاله يافرت فى معجم بلدانه تحت مادة عيذاب * 

() القلزم بالضم ثم السنكون ثم زاى مضمومة وميم والقلزمة 
منى ابتلاع الفىء يقال قلزمه اذا ابتلعه ‏ وسلسمى بحر القائزم VAS‏ 
لاتحهامه هن يركبه ٠‏ كاله ياقوت تحت مادة قلزم . re‏ 


Ww 


اين انجيعان فى كتابه التحفة السنية بتحديد Bele‏ 
الاراضي المنزرعة وغير المنزرعة وقيمة عيرتها أى خراجها 
ودخلها كما أشار الى تبعية كل مدينة آو موضع لآمير من 
ot pi‏ المماليك الذي دان ريطدق عليه فى ذلك الوقن (الممطع) 
ودلت we‏ لنظام الافطارخ اندق لان معمولا به فى العصور 
الوسطى فى حديثه عن مدن ومواضع اقليم' قوص الذى 
پعنپنا قد اوضيح امام کل موضح من مواضعه هذه الآمور 
يصورة تعین الباحث الدى يريد ان يقفا على مدق تقسدم 
هذا الاقليم فى جاتب الحياة الزراعية (Ny‏ لكا سسوف 
نستمد في دراستنا هذه على التقسيم الذى أورده gl‏ جعفر 
الادفوى فى كتابه الطالع السعيد وذلك OY‏ أبا جعغر 
الادفوى قد قسم هذا الاقليم تقسيما جغرافيا سليسا 
فقد جعله كورتين شرقية وغربية والئيل فاصل بينهما ثم 
قسنم كل كورة على حدة > فكان فى ذلك أكثر وضوحا من 
غيره من المؤرخين الذين اعتمدوا فى تقسيمهم على ترتيب 
المسن والمواضع ترتيبا هجائيا نضيف الى ذلك أن أبا جعفر 
الادفوى بحكم نشأته وتربيته فى هتا الاقليم كان Lake‏ 
المأها LE‏ يكل مدينة أو موضع فيه كما أنه کان دقيقا 
الى حد كبير فى ضبط lent‏ هذه Gull‏ والمواضع ضبطا 


سليما . بجانب أنه اعتنى أيضا بكيفية نطقها عند الغسامة 


)١(‏ ابن الجيعان : التحفة السنية باسسماء البلاد المصرية 
| ص MAT‏ وكلاء 


قوص د ۱۷ 


: 


فمثلا في حديئه عن dae‏ ادفو نراه ,يورد. GF‏ بعضهم يجعلها 
بالتاء أى اتفو )١(‏ وهو نطق لهذه المديسة ما زال شائ 
على Sead‏ العام والخاص حتى يومنا هذا + 
فیقول فى تقسیمه لهذا الاقلهم : هو كورتان أى ناحينان 
شرقية وغربية والنيل فاصل بينهما فأول الشرقية من 
بحرى أرض افيو وهو مرج بنى حميم ( أى القيائل العر بية 
التى سكنت الصعيد ) والمخصلة أراضييها بآرض جرج 
من. عمل اخميم وآخرها من قبلى آبهر يضم الهمزة وضم 
الهاء وهى قرية » ويلى هذه القرية قرية تسمى جنوبية أول 
أراضي النوبة ولسلطان مصر على هذه القرية مقدر يؤخذ 
مها + 
ونفصيل مدن هذه الكورة Lol gy‏ اللعتبرة وآولها 
( المرج ) وتليها ( الخيام ) ويليها ( اليمبير ) المصروفة 


الآن بنجع الأمير من توابع ناحية البلابيش بحرى مركز ' 


البلينا ويليها ( القوسة ) المعروفة. حاليا بنجم القوسة 
من توابع ناحية البلابيش قبلى ويليها ( قصر ينى شادى » 
وهو قصر بنى كليب eas‏ ابن مماتی فى قواقيل الدواوين 


ويليها ( فاو بعش ) تشترك مع قاو بالقاف = من بلاد , 


أخميم ثم فاو ويليها دشنا ويليها بيج وهی المعروفة حاليا 


بنجع البيجة بالطوابية المجاورة لناحية السمطا 2 وهى من 


أرسع IBY‏ آرضا ثم يليها ( قنا ) وهى بقاف مكسورة 


٠ TE الادفوى : الطالم السبعيد ص‎ )١(: 


ونون مخفقه وفد ذ لرعا بعضهم رادني ) ويلى هنا ( ايتود ) 
بالفتح ويليها ( قعط ) وريل فعط ( موص ) وهي مدينه 
العمل الان ٠‏ وشرقى wet‏ ( العباسه ) وشرقى العباسسه 
قريه يقال لها ( مسجد النبى ) وتسمي ر( اطسا ) ٠‏ وقیلی 
قوص قرى لطيفة مضاف اليها ( كدمرش ) ( والناعمة ) 
) وبوفلته ) وقد اندرست ويسئدل على مكانها الآن بمقام 
سيدى ابر قلة الكائن We‏ بأراضى ناخية الخرانقة مركز 
قوص ويليها ( شنهور ) بالسين المعجمة المفتوحة ويليها 
( الأقصر ) ويليها ( طود ) وكانت بلدا كبيرا نزل بها pe‏ 
شيبان احدى القبائل العربية الأصيلة وهم المعروفون حاليا 
على لسان العام والخاص من أبناء الصعيد ( بالشيبانية ) 
وبعدها أى طود هذه ( منايل ) ومفرده متيل وهی الجزيرة 
التى يكونها النيل أى انه بعد طود عدة جزر صغيرة تمتتد 
حتى تصل الى أراضى اسنا ثم تمتد هذه الجزر حتى تصسل 
Lat‏ الى أراضى ادفو ثم ( أسوان ) بضم الهمزة وهى لغر 
من الثغور المعروفة ويليهاا منايل أيضا ٠‏ أما الكورة الغربية 
فأولها ( برديس ) بالباء الموحدة اللفتوحة تتضل أراضيها 
بأراضى جرجا من عمل آخميم ثم يليها ( البلينا ) بضم الباء 
الموحدة وسكون اللام ويليها قرية ( بنى غازى ) وى من 
قرى سمهود ثم ( سمهود ) بسين مههلة مضمومة وميم 
ساكنة وهاء مضمومة ثم قرية ( ابن يغمور ) وهى أيضا من 
قرى سمهود ثم ( مخانس ) وهی بميم مفتوحة ثم (جرشوط) 
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وأوردها بعضي المؤرخين بالفاء أى .فرشسوط وهو الاسم 
المعروفة به حاليا تم ( بهجورة ) وهى بباء موجدة مقتوية 
تم ز القريه ) وهى المعروفه حاليا بنج القرية من توايع 
ناحية دندرة هركن قنا ثم ( دندرا ) ثم ردير اليلاشس ) تم 
ر طوخ دمنو ) وهي التي نعرف حاليا بنجع كوم الضيع. من 
توابع ناحيه طوخ مر لز قوص تم ( نقاده ) نم ( دنفيق ) 
تم ر دين قطان ) المعروف حاليا ينجع قرطان ثم ( شوص 
الكبرى ) المعروقة حاليا ( نجع صوص ) من توابع ناحية 
البحرى قمولا ثم.( شوص الصغرى ) ثم ( سملت ) وى 
المعصروفة حاليا بنجع اسمنت FAS‏ من توايم ناحية 
الأوسسبط قمولا ثم ( يشلاو ) وهى المعروفة الآن بنجع 
بشلاى احدى توابع الأوسط قمرلا على الجائب الغربي من 
النيل ثم ( :درام ) وهى المعروفة حاليا بنجع دراو من توابع 
ناحية الأوسط قمولا وليست هناك صلة بينها وبين دراو 
التى تتبع آسوان جاليا وانما هو 'نشابه آسماء فقك ثم 
( شطفئيه ): يفتخ الشين المعجمة. وهى المرمسى حاليا. ثم 
ر( ارمنت ) ثم > الدمقراط ) وأوردها بعضهم بالدمقر:ات 
بالتاء وهى معروقة Wh‏ بهذه التسبية ثم ( ببسوية ) 
وهي ببائين موحداتنين وواو وياه ST‏ الحروف وقد PU‏ 
هذه الئاحية ومكانها اليوم البقعة التى بها مقام الشسيخ 
موسي Guy dow‏ باراشى Let‏ كيمان المطاغتة ‏ تسم 
( ظفئيسن ) ثم (أسفون ) وقد ؤردث:أيضا بالصاد ثم 
( استا ) ثم ( ادفو ) وينطقها العامة حاليا AL (BT)‏ 


(r 


ثم ( بمبان ) بباء موحدة .وميم وباء موحدة وألف ونون ثم 
أراضى أسوان المتصلة بالنوبة ٠‏ وبهذا ينتهى التقسيم الذى 
أورده العلامة أبو جعفر الادفوى لاقليم قوص ٠ )١(‏ 

وبعد آن etl‏ الادفوش من تقسسيمة الادارى هذا 
استطرد ,يتحدث عن محاسن هذا الاقليم ومميزانه فيقول 
عن She‏ انه أحسن ol gl‏ وأحلاما وأن نخيله يمتد على 
شاطىء النيل »وقد بلغت الاراغىالتى يغطيها هذاالنخيل 
والبساتين بنحو من عشرين ألف فدان ٠‏ وقد ترتب على كثرة 
هذاالنخيل انغزر محصول التمر فقد جمع محصولالتمر 
فى احدى السنوات بأسوان فبلخ آلف أردب كما أن نخلة 
بالقوصة من عمل المرج وأخرى بقامولة حصل من كل متها 
على اثتى pte‏ أردبا من التمر فى سنة من السدين ٠‏ ثم 
يقول عن فاكهة هذا الاقليم عموما أنها شديدة الحلاوة 
حسنة المنظر فيروى آيضا عن العنب أن حبة منه وزنت منه 
بادقو فجاءت زنتها عشرة loo‏ وآخری احدئ وعشرين 
درهما كما أن بطيخه يمتاز بكبر حبته التى لا بکاد يستقل 
بجمل الحبة الواحدة الا الرجل الشديد القوة : وتفوح فى 
مختلف جهات هذا الاقليم رائحة رياحينه العطرة 2 وقد 
اشتهر. هذا الاقليم أيضا بطيب أرضه حتىأن الفدان بحصل 
مته OPW‏ آردبا من الحبوب كالقمع والشعير والذرة وغيرها 


)1( الادلوى : الطائع السعيد ص ۷ ٠ ٣۷‏ 
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كما امتاز أيضا بطيب المرعى الذى ترتب. عليه طيب لحم | 
الحيوان Gils‏ » وشتاؤه طيب الاقامة مخصب كتير الألبان ”7 
طيب البقرلات i +O)‏ 
وقد اكتشف في هذا الاقليم كتير من المعنادن مغل ٠‏ 
الذهب والحسديد والفوسفات والبرام التى يشر اليها 5 
الادفوى بقوله معدن البرام (؟). وهى الطينة الطفلية التى أ 
تتوفر أفى الأقصر وفوص وقنا التى يصتع منهسا البرام ! 
والقسدور التى تستخدم فى الشئون المنزلية ويشنير ابن + 
الكندى الى انه. قد تم اكتضاف النفط بهذا الاقليم فى سنة )] 
(WY) ٠‏ ومن أحجاره الكريمة التى تم الحصول عليها 
فى ذلك الوقت الزمرد والياقوت والزبرجد والرخام ٠‏ 
ولا ينبغى أن يغيب عن ذهننا أن هذا الاقليم بالرعم ! 
من هذه المحاسن التى أوردها الادقوى كانت له مساوته 
أيضنا فصيفه حسار قائظ كثير الحشرات PUT‏ 
والبراغيث (5) التى تقلق مضاجم thal‏ بجانب كثرة الهوام 


Fy 
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أيضا كالعقارب والثعابين والسام الأبرص وكلها هوام ٠‏ 
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وحشرات سامة قاتلة , وذلك ما ذكره كثير من المؤرخينالد 
سبوا الادفوى فى حديثهم عن هذا الاقليم . 


8 ٠ ۴٤ الادفوى : الطالم السعيد ص‎ (A) 
+ 8# المصدر السابق ص‎ )۲( 
+ 4۲۸ س‎ AY مبارك الخطط ج‎ Lok قلا كن على‎ © 
٠ ١۴۸ ص‎ VE على باشا مبارك : الخطط ب‎ (Ey 


ولعل هن أبرز الصفات التى كان يتحى بها هذا الاقليم 
فى ذلك الوقت استتباب الأمن فية ‏ فقد كان الانسان سير 
فيه ليلا ومعه ما شاء فلا يجد من يعترضه ٠‏ ويروئ SHAW‏ 
أنه قد ركب مرة وأمسى الليل عليه وهو بمفرده قام يجد 
من يعترضسه قربط دابته فى حجر ونام فى أمن 
وهدوء )١(‏ + 


)0 الادفوی : الطالح السعيد مس ۴۹ ٠‏ 


vy 


القبائل العربية التى سكنت هذا الاقليم 
مند الفتح العربى حتى أواخر حكم الآبو بين 


لكى نتحدث عن القبائل العربيسة التى استقرت ف 
هذا الاقليم منذ أوائل الفتع tell‏ يجدر بنا آن BE‏ 
قليلا أمام حالة مصر قبل الفتع » فقد كانت مصر قبل BAY‏ 
العربى لها ولاية رومانية يسكنها القبط « والقبط ode‏ كل 
why‏ قديمة معناها سكان مصر الذين هم من نسلا 
قدماء المصريين يتكلمون اللغة القبطية . المتطورة عن الل 
المصرية القديمة « وبجانب هؤلاء نرى طائفة من الببهوج ' 
الرومان وهم حكام مصر الذين آذاقوا المصريين الوإنا م 
العنت والاضطهاد والمذلة ym‏ أنهم أصبحوا يتطلعون م 
did‏ بالغة إلى من يخلصهم من ربقة هذا الظلم والطغيا 
حتى كان الفتح العربی PNA pal‏ ۰ م yor. Balu‏ 
ابن العاص ووجد المصريون فى هؤلاء العرب المس لب 
ضالتهم المنشودة خصوصا وأنهم قد سمعوا عن حب 
معاملتهم واتسالمحهم مع آهل السام فاقباو! عليهم puta‏ 
لهم قلوبهم , وبدا الدين الاسلامى, واللغة العربية 1S‏ 


ve 


طريقهما فى سهولة ويسر بين كافة آبناء 'الديار المصرية 
الا أن هناك هن آپناء مصر من بقى على, دينه ولم يتعرضوا 
من wile‏ المسلميل cud‏ أو أذى بل عاملهم المسلمون 
معاملة 7 تسم بطابع التسامح والمحبة وأطلقوا عليهم أهل 
الذمة أو Saal‏ « والتزموا بدقع الجزية فكفلو! ایم حرية 
عباداتهم ومعيشتهم (۱) ۰ 

وهؤلاء المسيحيون كانو! يكثرون فى قوص والأقصر 
واسنا » والدليل على ذلك أن هذه Gall‏ كانت مليشة 
بالكنائس والأديرة والقلايات (؟) التى آقامها المسيحيون 
منذ فجر المسيحية * 


وحينما تم فتح العرب chy pat‏ القبائل العربية 


تزف على مختاف مدن الديار المصرية عن طريق صحراف”: 


سينا وعن طريق واد فى ope‏ صحراه مصر الشرقية|. 


يقال له وادى العلاقى, ويسميه الإرخون العرب ( أرض 
المعدن ) لكثرة ما به من المعادن IT‏ والذهب والزمرد 
العى كانت مطمعا لعدد كبير من القبائل فى الحجاز واليمن 


(1) حسن ابراعيم جسن : تاريخ الإسسلام السيابى ج ١‏ 
YTV A TAY Ge‏ + 

(ry‏ القلايات : جمع قلايه وهى مجمخ أكاير الرهبان وملام 
التصارى ٠‏ : 
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فانطلقت ode‏ القبائل بعائلاتها وذراريها تبحث عن هذه 
المعادن وتدقب عنها ثم استقرت بالقرب من أماكنها ٠‏ 

وفى عصر الدولة الفاطمية بصفة خاصة we) det‏ 
هذه القبائل عن طريق الحجاز عيذاب ثم الحجاز القصير 
وذلك لسهولة هذه الطرق وسلامتها »> قاتجهت هذه القيائل 
فى زحفها لتقيم فى| صعيد poe‏ لكثرة Sys‏ وطيب 
المعيشة فيه حينما تقطعت بها سبل الاقامة فى ديارها التى 
تركتها ۰ ولقد كان للفاطميين حينما ختحوا مصر ST‏ كبير 
فى هجرة جموع غفيرة من القبائل العر بية والقبسائل 
البربرية المستعربة ؛ فمن المعروف آن الفاطميين قد اعامدوا: 
في 'تأسيس دولتهم فى بلاد المغرب على هذه القبائل » وکان 
فى جيشهم فرق عديدة منهم 2 وحينما فتح جوهر الصقل 
مصر سننة ۳۵۸ ى AVA‏ كان من الطبيعى أن يتنل الى 
مصر حشد من هذه القبائل بانتقال الفاطميين اليها « واهذا 
يعتبر العصر الفاطمى مرحلة Ge‏ المرلاحل الهامة فى تار نع 
الهجراتالمغربية. إلى مصر عن Gok‏ الصحراء الكبرى 
ولقد تأثرت الجهات القريبة من صعيد مصر بعيار wird‏ 
هذه القبائل العربية والمستعمربة اليها ٠ )١(‏ 


٠ حل بارضى مضر من أعراب‎ be المقريزى : البيان والاعراب‎ )١( 
۰ ١٣٣ ل‎ ١*7 #دميى ونشر عبد المجيد عابدين ص‎ 
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Ws‏ من el‏ هذه القبائل التى. سكنت الصعيد 
عموما بنو هلال الذين كانوا يقطنون الحجساز وآغليهم 
إستقر فى أسوان » وبل وهى قبيلة عظيمة كانت تقطن 
الشام ثم زحفت الى مصر واستقش. أغلبها فى الصعيد » وكان 
عليهم الاعتماد فى نقل التجارة الهندية . وجهينة وعى من 
قبائل الحجاز العظيمة » وقد كانت منازلهم في andl‏ 
ويثرب UE BY‏ وبنى سليم وكانت مسساکنهم فى نجد 
وقبيلة البجة وهى احدى القبائل البربرية المستعرية التى 
صحبت الفاطميين الى مصر واستقرت فى الجزء الجنوبى 
من الصعيد » ومن أهم بطونها العبابدة والبشارية الذين 
يعيشون في الوقت الحاضر معيشة البس الرحل 
ويشتغلون بتربية الماشية والأغنام ويكثرون فى الصحراء 
الشرقية فى المناطق الواقعة من أسوان حتى بلاد النوبة 
والجعافرة الذين ينتسبون الى جعفر الطيسار ويكثرون 
فى ادفو ودراو وأسوان ۰ ينو شسيبان هم آهل مكارم 
نزلوا قفط الطود وبنو اللمط بقوص والأشراف الجمامزة 
الذين ينتسبون الى A‏ جمال الدين جماز وهر 
شريف حسينى كان آميرا بالمدينة المنورة ثم زحف الى 
الديار المصرية فى أواخر حكم الأيوبيين واستقر بقنا - 
والهوارة وهم ينتسبون الى عرب الحجاز , ومنهم من يقول 
ان أصلهم بربر من المغرب ٠‏ وعرب الحمدات استقروا أيضا 
be‏ والاشراف Lele‏ الذين ينتسبون الى سيسدى 


يوسف أبى الحجاج الاقصرى الشريف الحسيئي العراقى ` 
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الأصل » وقد ! 
والرواجح وعرب Ne‏ 
وغيرهم ae‏ :إشتقروا” فى أنحاء متفرقة من a‏ 
قوص ٠ )١(‏ 1 

بجانب ode‏ القبائل العربية المتعددة كانت متاك 
أسر وعائلات مختلفة تمر بأغلب مدن الصعيد فى طر تقها 
الى بلاد المشرق أو المغرب فى تجاراتها المختلفة » أو فى 
ادالها لفريضة الحج » استهوتها مدن الصغيد هذه لطيب 
الاقامة فيها وكثرة خيراتهاا ووداعة bel‏ وحسن معاملتهم 
فاسثقر: على أثر ذلك بعض هذه الاسر والعائلات فى ربوع 
الصعيد المختلفة واستوطنتها , » فنحن lw‏ فى كتب Bolt‏ 
والطبقات وبصفة نخاصة فى الطالع السعيد للادفؤى عن 
كثير من هذه العائلات.والأسر التى انتسبث الى بلاد من 
المشرق أو من المغرب كسبته Badly‏ وقرطبة والقبروان 
وفاس وبغداد وسهرورد AF py‏ ونضيبين ومكة 
Sally‏ ودمشضق وعسقلان وغيرها » 'تتردد التسستبة 
اليها فى أرضى الصعيد حتى UST‏ نقرأ أو نسمع أبضا one‏ 


17( لافايت ( مستشرق dub‏ ) دائرة المغارف الاسلامية تحت 
مادة الصعيد ٠‏ ترجمة Me‏ صبحى المقريزى ٠‏ البيان والاغراب 
فى. صفحات. متفرقة زامباور معجم الانساب ص ٠١١‏ عم رضنا كجالة 
معجم القباثل العربية مصطفى كامل شملول عروبة مصر من قبائلها ٠‏ 
محمد عبده الحجاجى : lye‏ صوفية فى صعيد مير فى العضر 
الاسلامى ( توطئة ) ٠‏ 
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' يسمى بالقرطبى القنائى أو السبتى القرصى أو القيرواتى 
الاستاثى أو العسقلانى الادفوى وما الى ذلك ٠‏ وكل هؤلاء 
فى الواقع ينتسبون الى قبائل عربية أو مستعربة استقرت 
فى هذه Gall‏ وسواها حتى وفاثها » وكان نتيجة لكل دلك 
of‏ تناكحت هذه GAN‏ والاسر والعاثلات فيما بينها 
وتناسلت وأعقيت WS‏ صالحا مازال ممتدا ge‏ يومنا 


وقد لعبت هذه القيائل دورا هاما فى القضاء على 

الغتن والدسائس واللؤاهمرات التى عرضت سدياسة .الدولة 

الداخلية للتفكك والائهيار وكادت أن GE‏ عليها , فتقول 

مصادر التاريخ المختلفة إن قبيلة ربيعة بن نازار بن عدنان 

#لذين اتخذوا هن مدينة أسوان فى أقصى الجنوب مقرا لهم 

: قد تعاونو! معاوئة صادقة مع الخليفة الفاطمى الحاكم 

بامر الله فى القبض على SUS‏ الأموى الاندلسى أبى 

| ركوة » وكان قد لجا الى الصعيد وهم بالفرار الى بلاد 

التوبة , pd‏ الحاكم بار الله وكافا زعيم هذه القبيلة بأن 

أطلق عليه لقب كنز الدولة وهو لقب من الالقاب التى 

كان يمنحها sale‏ الحكام لهؤلاء الذين تزكو علدهم روح 

الجهاد والتضحية والفداء وقد توارث أبناؤه هن بعده هذا 
اللقب: فعرفوا ببنى الكنز أو الكتوز )١(‏ * 


زوع القریزی : اللبيان والاعراب ص ۱۲١‏ ہ ٠ ٠١١‏ 


يجائب أنه كان لهذه القيائل أيضا بأسها الشديد 
وانتفاضاتها التى كثيرا ما أقلقت مضاجع مختلف حكام 
مصر حتى أن هؤلاء الحكام كانوا يخشو نهم ويخافوتهم + 
فلقد شهد الصعيد يصفة عامة: واقليم قوص بصفة خاصة 
ثورة عارمة اشتركت فيها. بعض هذه القبائل العربية فى 
سنة 5948 ه- ‏ ۱۲۹۸ م فى عهد السلطان الناصر فلاوونء 
والسبب فيها هو أن هذه القبائل نظرت الى سسلاطيز 
المماليك نظرة استخفاف واصغار لانهم ليسوا عربا وأنهم 
٠‏ مغتصبون للحكم فى مصر » فلبسوا الأسلحة وأخرجوا أهل 
السجون والمعتقلات وسموا بأسماء الأمراء , وجعلوا لهم 
كبيرا سموه سالار والآخر بيبرس'فقطعوا الطرق وفرضو 
الضرائب على التجار وأرباب المعاشات وانتهى أمر ذلك 
الى السلطان الناصر قلاوون فاستشاط غضسيا وأحضر 
الأمراء والقضاةوالفقهاء واستمانهم فىامر مقائلتهم فآمنوا 
بجواز ذلك ووضعت لذلك خطة محكمة اشترك led‏ الأمرا 
وولاة الأقاليم فمنعوا السفر الى الصعيد فى البر والبحر 
وآمزو! بوضع السيف فى الكبير والصغير والجليل والحقه 
فطوق هؤلاء الأمراء والولاة ومن ساعدهم من الجند جبلا 
الصعيد على هؤلاء المتمردين وأخذوا عليهم المفازات :. وق 
عميت أخبار الديار المصرية على آهل الصعيد ووضعو 
السيف ,+ كما أمروا فى الكبير والصغير والجليل والحق: 
وأخذوا الأموال وسبوا الحريم + وكان اذا ادعى أحد مر 
العربان أنه حضرى Jad‏ له قل دقيق فاذا قال ( دقبق HL‏ 


00 


من لغات العرب) قتل وان قالها بالقاف المعهودة أطلق سراحه 
ووقع الرعب والخوف فى القلوب واخذوا من كل dae‏ 
فروا اليها وأخرجوا من مخابثهم وقتلوا من المربان 
ما ونسعهم القتل حتى جافت الأرض بهم واختفى كثير منهم 
بمفاوز الجبال > فتعقبهم الأمراء والولاة وأوقدوا عليهم 
النيران حتى أهلكوا وأسر من فر منهم . وقد خلت على أثر ا 
ذلك بلاد الصعيد من أهلها بحيث يمشى الرجل فلا يرى 
الا الشسساء والصبيان » ثم أفرج السلطان عن المأسودين 
وأعادمم الى بلادهم لحفظ الأمن ر - 

ولا ينبغى أن يغيب عن ذهننا أن هذه القبسائل 
العربية كانت تجرى فى دماء أبنائها الخصسال العربية 
الحميدة كالجود والكرم والتضحية والشسهامة والغداء 
فقد وردت كثير من المواقف والبطولات التاريخية فى BS‏ 
من كشب التاريخ تعبر عن هذه المعانى تعبيرا صادقا VAST‏ 
فيقول المقريزى مثلا ( آن الرجل كان فى ايام oll‏ 
محمد بن قلاوون وما بعدها يمر من القاهرة الى أسوان 
فلا يحتاج الى نفقة بل يجد فى كل بلد وناحيبة دور 
الضيافة فاذا دخل دارا منها أحضر Cuts‏ علفها وجيء له 


٠ النجوم الزاهرة لابن تغزى بردى حوادث سنة ذو‎ )١( 


5*١ 


:نما يلق به من الاكل ونومه )١(‏ فلقد كانت دور الضيافة 
التى: :ندل على الكرم والجود متتشرة فى كل ركن من 
آركان الصعيد يجد فيها المساقر والواقد واللاجى» زادح * 
وآمنسه وراحته ¢ وهذه في الواقع طباع وصغات عربية 
أصيلة تجرى فى دماء أهل الصعيد » وما زالت تمتد حتى 
يومنا هذا ) ٠‏ 


٠. ۷ الخطط ج ) ص‎ spe atl ) 


$ 


الفصل الثانى 


- ؟لوقع. الجفرافي : تسميتها بهذا الاسم ال 
اذا اختيرت عاصمة الصعيد ‏ وصفقها كما 
جاء على لسان YLT‏ من شسعراء وعلماء 
ومؤرخين + 

- قوص من خلال كتابات المؤرخين والجفرافيين 
Bo Jig‏ العرب خلال هذه الفترة * 


كص 


i 
أ‎ 
i 
4 


i‏ الوقسح الجغرافى ب تمسميتها بهذا الاسسسم ‏ كاذا 
ا اختيزت عاصمة الصعيد ب وصفها كما جاء على ليب ان 
wu‏ من شعراء وعلماء ومؤرخين ٠‏ 


Selle BRU على الساحل‎ yes Lae i 
فى مساقة قدرها ©3140 كم جنوب القاهرة » وى الآن من‎ 
المرآكز الهامة فى محافظة قنا , وقد ضنبط الؤرخون الذين‎ 
مهملة‎ ales تحدثوا عنها اسمها بضم القاف ثم السكون‎ 
وقد اختلف فى سبب سبميتها‎ )١( والتسبة' اليها قوصى‎ 
بهذهة التسمية فمن قائل الها سميت ياسم رجل يقال‎ 
له قوص بن قفط بن أخميم بن سسيقاف بن أشسمن بن‎ 
متف (؟) ومن قاثل انها سميث باسم قوص بن سنيفاف بن‎ 
والقول الراجح غو أن قوص كلمة قبطية‎ C8) بن “مص‎ Gat 

بمعني AH.‏ أو: الدفن وقد سمت كذلك heh OY‏ 0 
مهرة فی دفن اموتن وتكفينهم )8 ۰ ‘ 
glad! )١(‏ : الالساب صن ١۷ء‏ © 

(۴) الادفوى + الطالم السعيد عن ٠ ١٤--١١‏ 

(9) ابن دقماق : الانتصار: لواسطة Me‏ الأامصثار نچ من ۲۹ + 

TR ت‎ ٠١۴ صالع الإارملى + من‎ at (fy 


Ne 


وقوص هذه مدينة قديمة كان بها ميد عهد البطالمة 
معبد بطلمى مشھور بناه بها ثانى حكامهم » وقد ذكر بعض 
المؤرخين a‏ من القصسص حول يناء صسذه اللمديدة 
وتأسيسها » منها أن شدات بن عديم سادس ملوك الطوفان 
oly‏ لابن له كان قد سخط عليه وعلى أمه فاقطعها لهما 
وأسكن عندها قوما من Jat‏ الحكية وأهل الصتاعة ()» 

وقد بدأت قرص الاسلامية فى العمارة سنة we ٤٠١‏ 
۱٠١۹ -‏ م بعد أن خريت قفط التى كانت عاصمة للصعيد 
في عصور الاسلام الاولى (؟) وأنيدت فى التقدم والازدعار 
حتى آنها اختيرت عاضمة للصعيد فى عهد الأيو بيين وذلك 


' ١ توسط موقعها الجغرافى بين بلاد المشرق والمغرب‎ Se 


فهى كما يقول AT‏ المؤرخين باب Ke‏ واليمن وسواكن 
والباله )01 أى انها بذلك أصبحت gS‏ من المراكز 
الهامة. التى كانت توبط مصر من الجنوب بهسله المدن 
وسواها قئ) آسیا وشرقى افريقيا + 


وقد ساعدهاا موقعها الجغرافى هذا أن 'تصنبح طريقا 
Sey eu‏ بالهدوء والأمن والاطمثنان فى الوقت الذى 
فيه كانت ثدور معارك الحروب الصليبية فى اللنصورة 
والاسكندرية ودمياط ورشيد نضيف الى كل ذلك انها 


إلذا اين دقماق ؛ الانتصار ب ه ص ۴١‏ . 
Oy‏ الادفوی : الطالع السعيد ص ١5‏ . 
)1( المصدر السابق ص ٠ ١٤‏ 


قد اتخذت فى عصر الايربيين واللماليك قاعدة لشي مذهحب 
السنة والقضاء على مذحب الضيعة الذى بدأ يتغلغل فى 
أغلب مدن الصعيد ٠‏ كل هذه العوامل مجتمعة كانت سيبا 
فى اخثيار قوص عاصمة للصعيد منذ عهد الدولة الفاطمية 
حتى آواخر حكم المماليك وكانت سببا آیضا فى أن يرتبط 
بها الكثير من Jol‏ العلم والتجار وأرباب اللعاشات » وقد 
جرى ذكرها وذكر محاستها على لسان من ارتبطت 
حياتهم الأولى بها من شعراء وعلماء وأدباء » فقد ذكرها فى 


٠‏ كثير من شعره البهاء زهير الشاعر المعروف الذى عاش 


صدر She‏ بها وكان يعمل فى خدمة السلطان مجه الدين 
ابن اللمطى أحد أمراء قوص فى زمنه , وكذلك أمد بن 
ناشىء القوصى وتاج الدين الدشسستاوى والادقوى الذى 
قال فيها : . 
أنزل yey kh‏ فانمسسا 
هى منلزل الفطن الحكيم 
واشرب ميساها قد est‏ 
من طيب جنات النعيم 
رقت وراقشت للاحجسها 
.ياضاح .فى الليسل البهيم 
وانشق شتا عرف الريا 


vv 


أت جه کک سگ ہت کک تمس مانمگ cantando dda‏ :2 تدك شه : 


وانظر الى جسرى الجدا 

ول فى المفارط 00 والكرم 
حكت الجنسان بما حسوت : 

حسبا de Shy‏ الوسيم 
ما العيش الا ما مضى 

لی فى els‏ من. قديم (؟) 


فالادفوى من خلال قصيدته ode‏ اعطانا صورة عن 
مدينة قوص.فى زمنه أى في عصر المماليك وهی أنها. كانت 
منزل الفضلاء والحكماء وأن lek‏ عذب فرات قد أتى على 
حد تصوره من جنات النعيم وانها عبقت الارجاء ashy,‏ 
عطر رياحينها وآن جداول الماء تجرى فی بس Ags‏ 
وكرومها قأكسبها كل ذلك جمالا.وبهاء وحسننا » وتميف الى 
هذه الصورة آیضاا ما wt the‏ لسبان pial:‏ الفقيه محف 
الدين القشيرى حينما نصح dol‏ طلبة العلم بالسفر الى 
قوص للدراسة في مدارسها ؤقد تذرع هذا الطالب بجوها 
وحرارتها فقال له آين أنتك من طيب فاكهتها وريه 
رياحينها )+ 


>( الفارط : الحداثق واليسائين ٠‏ 
et)‏ الادفوی + الطالع السعيذ ص YO‏ 
٠‏ © الادقوى. : الطالع اليد من ٠59‏ 
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كل هذه المحاسن والصغات التى كانث عليها قوص 
فى ذلك الوقت قد وغيت وحببت السكتثير من الامراء 
والسلاطين آن يفدوا اليها فى فراغهم ليقضوا بها وقشا 
طيبا  GILLI‏ قلاوون كان يشحين الفرص للسفر الى 
قوص هو وبعشى من أفردا حاشيته للسياحة والاستجمام 
وصيد الغزلان العى كانت تكثر بصحرائها الشرقية ٠ )١(‏ 


)١‏ ابن تغرى يردى : النجوم الزاحرة حوادث ۷٠١‏ م 


ws 


قوص من خلال كتابات المؤرخين والجغراقيين 
وائرحائة العرب في .العصر الاسلامى 


لقد ورد الحديث ge‏ قوص فى كتسير من كد 
الؤرخين والجغرافيين والرحالة العرب خلال نه الف 
وسوف نستعرض ما قاله .هؤلاء عنها dite‏ عصر الدول 
الفاطمية حتى أواخر حكم ٠ SLE‏ 

قفى عصرم الدولة الفاطمبية ۲۹۷ هل هوه 
Ce Wr ae °)‏ 


مر بها الرحالة الفارسى ناصر خرو المتوفى we EAN‏ 
۸ م وعو فى طريقه الى أسوان جتسوبا ومنها الى بلاج 
المشرق فكتب عنها فى رحلئه المعروفة (A) Aa gy‏ بأ 
يقول : ( ومن هناك بلغئا مدينة تسمى قوص رايت Lad‏ 
أبنية عظيبة هن الحجارة تبعث على العجب ey‏ مدينة 
قديمة محاطة بسوز من الحجر بوأكثر ابنيتها من Shedd‏ 


. كتاب الرسلة‎ pay كلمة فارسية‎ : ae OD, 


الكبيرة التى يزن الواجد منها عشرین أو ثلائن‌آلف «من»(۱) 
والعجيب أنه ليس على Blew‏ عشسرة أو خمسسة pit‏ 
قرسخا منها جبل أو محجر فمن أين وكيف نقلوا هذه 
الحجارة (؟) + 


ثم ih‏ من بعده الجغرافى العربى المعروف الشريف 
الادريبى المتوقي ۰ ھ ١١15‏ م يتحدث عن هذه المدينة 
فى كتابه dey‏ المستاق فى الختراق GUY!‏ قائلا : ( قوص 
بالجبهة الشرقية من النيل وهي مدينة كبيرة بها منير 
وأسواق جامعة وانجارات رابحة والبركات ظاهرة وشرب 
أهلها من cle‏ النيل وبها بطون طيبة وضروب من الحبوب 
كثيرة ممكنة ولحوم ثدفة (؟) Gene‏ المنظر .لذيذة المآكل 
لكثرة نعمها كان هواؤها وبائيا وأهلها مصفرة آلواتهم 
وقليل ما ذخلها غريب وسلم من المرض الا Mab‏ (8) * ) 

وفى عصر الدولة الأيوبية ۷ ها ٤۸‏ ها 
م س ٣۰‏ م زارها Ube J‏ المغربى بن جبير 
المتوفى “3517 ه ٠۲١١‏ م 


)1( هن : مقياس ۰ الوزن = رطليل ٠‏ 

() نامير gud‏ : سفرئامه ٠‏ ثقله من الفارسنية الى العربية 
الدكتور يحيى الخشاب ص الا 

٠ شدفة : أى كثيرة الدهن‎ wy 

٠ EN الادريسى : نزهة المستاق سن‎ Ce) 


4١ 


ووصفها فى رحلته وصفا دقيقا فنراه يقول ( وحمقة 
المدينة حفيلة الاسواق متسقة المرافق كثيرة الخلق SoS‏ 
الصادر والوارد منالحجاج والتجار اليمن والهنديين وتجاد 
الحيشة لانها محط للرحال ومجمع الرفاق وملتقى Lol‏ 
المغاربة والمصريين والأسكندر نيبين ومن. يتصسل بهب 
ويفوزون بصحراء عيذاب وإليها انقلابهم فى صدرها إلى 
الحج ٠ )١(‏ ) وفى'معجم البلدان لياقوت الرومى المتوقي 
WTS 5‏ م أن قوص بالضم ثم السكون slog‏ مهملا 
وهى قبطية آى أن قوص كلمة قبطية : مدينة كبيرة عظييمة 
واسعة » وهىقصبة صعيد مصر late‏ و بينالفسطاط pts US)‏ 
يوما » وأهلها أرباب ثروة واسعة وهی محط التجار القاد مب 
من عدن واكثرهم من هذه المديئة وهى شديدة الجر لقر ده 
من البلاد الجنوبية + وبينها وبين فقط فرسخ P(N)‏ 
شرقى النيل بينها وبين + بحر اليمن خمسة أبام أو أربعة () ء 


وفى عصر ستلاطين المماليك 348 ها د AYN‏ مما 
٠‏ م ٠١۷‏ م اتسع الحديث عن هذه المديئة are‏ 
كثير من مؤرخى هذا العصر فمن مؤلاء أبى الفدا ۷٣٣١‏ م 
١‏ م الذى يقول عن ode‏ المدينة فى تقويم بلداتمه 
٠٠(‏ قوص مديئة. بالصعيد وليس بارض pas‏ بعد الفسطاح 


Sad, الرحلة 7 تحقيق الدكتور حسسين‎ ae ابن‎ )١( 
i 1 oY من كاب‎ 
. + ياقوت الرومى: : معجم البلدان 2 غادة. قوس‎ OD 


۲ 


مدينة أعظم منها ges‏ قرضة )1( التجار من عدن » وعى على 
حافة النيل من البر الشرقى وفرضتقوص قصير بضم القاف 
وفتح الصاد المهملة ثم ياء آخر الحروفوراء مهملة : والقصيز 
ميناه على بحر القلزم وحى على BH‏ يام من قوص فى 
مغاذه )١(‏ ولم يضف صفى الدين عبد المؤمن عبد الحسق 
في كتابه مراصد الاطلاع شييئا جديدا سوی انه ضبط 
أسبها وحدد المسسافة .بينها وبين الفسطاط وقال ( قوص 
بالضنم ثم السكون وصاد مهملة مدينة كبيرة عظيمة واسعة 
ومى: قصبة صعيد مصر بينها وبين الفسطاط pie WS)‏ 
یوما وبينها وبين قفط فرسخ () ۰ ; 
ثم يأتى الأدفوى صاحب الطالع السعيد الذى تحدث 
عن هذه المدينة حديثا عستفيضا. فى أكثر من موضع 
قوصفها وتغنى بها وتحدث عن مدارسها وفقهائها وعلمائها 
وآهل الرأى led‏ ويشترك dee‏ فى الحديث عنها معاصر له 
هو أبن فضل الله العمرى المتوفى VER‏ ه (١8٠‏ م فى 
كتابه مسالك الأمصار فى ممالك الأمصار الذي يقول فيه 
( أن 'قوص ST‏ مدينة بالصعيد Leds‏ تدزل القوافل 
الواردة. من بحر الهند والحبش واليمن والحجباز. بعد 
مرورهة بصحراء عيذاب Nady‏ كثير من الفدادق والبيوت 


)١(‏ فرضة : طريق منحدر من وسطه ولجانبيه 
(۲) أبى الغدا : .تقويم البلدان من ١١١7‏ ب SY‏ 
)1% سغی اللدين بن عبد الحق ؛ مراصد الاطلاع چ ۲ ٠ ENG‏ 


i¥ 


الفاخرة والحمامات والمدراس والبساتين والجدالق 
ومزادع الخضروات ٠‏ ويسكنها gle‏ رباب المستاتخ 
والفشسون والتجار والعلماء والأغنيساء وذوو sal‏ رات 
والأملاك « ومواؤها فى غاية الحرارة ) ١ ae CQ)‏ 


وفى النصف الثاني من القرن الهجرى زارها الرحالة 
المغربى ابن بطوطه المتوفى VA‏ م ۱۳۷۷ م قوصفها قاثلا 
( قوص بضم GLI‏ مدينة عظيمسة لها خيرات عميمة 
بساتينها مورقة وأسنواقها مولقة ولها اللمساجد الكثين 
والمدارس الأثيرة (؟) وهى منزل ولاة الصعيد وبخارجهد 
زاوية الشيخ شهاب الدين عبد الغفار وزاوية الأفرم و بهم 
اجتماع الفقراء المتجردين dO)‏ شهر رمضان من كل 
سنة + ومن علماثها القاضى جمال الدين السديد زالخطيب 
بها ab‏ الدين بن دقيق العيد أحد ALLS‏ والبلغاء Ut‏ 
حصل لهم السبق قى ذلك لم أر من عاثلقه الا خطيب 
المسجد الحرام بهاء الدين الظبرى وخطيب مدينة خوارزء 
حسام الدين الشاطبى ٠ (EY‏ 


وقد تحدث عن :هذه المدينة أيضا المؤرخ الصرى 
المعروف oh‏ دقماق المتوفى 869 ه ١1:05‏ م فى es‏ 


ء٠‎ ۴۸ صن‎ ١54 تقلا عن علق باشا ميارك : الخطل ج‎ A) 
٠ الأثيرة :. الحبوبة‎ OF) 
٠ (؟) المتجردون : الصوفية‎ 

(8) ابن بطوطة :+ الرعلة ب ١اص‏ 56 ٠‏ 


5 


الانتصار بواسطة sic‏ الامصار WIS‏ : ( ۰۰۰ أن ade‏ 
المدينة قديمة تعرف بقوص العالية بنيت فى زمن.شداث 
'. ابن عديم وهو السادس من ملوك par‏ بعد الطوفان. Val,‏ 
a‏ لابن له کان .قد سخط عليه وعلى أمه igh‏ لهما هذه المديئة 
| وحولهما اليها وأسكن arte‏ قوما من أعل .الجكمة dels‏ 
الصناعات « وهى على ضفة النيل الشرقى وعى OW‏ مدينة 
الاقليم بعد أن كانت مدينة الاقليم قد حرجت في سنة ١٠٤ص‏ 
۹ م وبها. الآن متولى الجرب السعيد وقاضى القضاة 
وقيل انها سميث بقوص بن شنفاق بن أشمن بن. حصر 
: وهي باب مكة واليمن والنوبة وسواكن والتاكة )١(‏ وبهده 
q‏ المدينة ستة pte‏ مكانا للدرس 0) ٠‏ 


3 وفى حديث شهاب الدين. القلقضندى المتوفى ANY‏ 
٠ 1‏ م فى كتابه صبح الأعشى فى صناعة الانثيا ما نصبم 
( قرص يضم القاف وسكون الواو ومى مدينة جليلة على 
: البر الشسرقى من اليل ذات ديار فائقة ورباع Last‏ 


1 ومدارش وربط وحمامات يسكنها العلساء والتجار وذوو 
و الأموال ولها البساتين والحدائق المستحسئة الا Ligh‏ 


i‏ شديدة الحر كثيرة العقارب حتى أنه يقيض. لها من يدور 
@ فی الليل فى شوارعها بالسارج لقتلها » ويقاربها Std‏ 5 


(1) التاكة : الختلف فى تسميتها peed‏ من يقول الباله 
(۴) أبن .دثماق + واسطة عقد'الانصبار ج 8 من 4 . 


سام آبرص » قال jill‏ الشهابى بن فضل الله العمرى, في 
مساك الأمصار : أخبرنى عن الدين جسن بن أبى المجبد 
al‏ آنه ove‏ يوم ile‏ ف على date‏ الجامع بها سلبعيز 
سام برضن Je )١(‏ صف واحاد (5) ٠‏ ويقول Lee,‏ أيضبا 
اريز المتتلوقق ۸٤6‏ ه١٤۶٠‏ م فى خططه ( اعم أن 
Oe ed ae‏ ا ا 


OF,‏ جام , ا 
ois ets‏ الواخد من أهلها tab‏ مقي في الصيف" 9 
خارج داره يأخذ بيده مسرجة تضىء له Sols‏ 
مشك من حديد يشلك به العقارب > ثم Lil‏ 
تلاشت dt Boy‏ ثمانمائة Wy ٠‏ كانت الحوادث 
والمحن“مات: بها منسبعة عقر آلف اسان في سنة 
Aa je‏ | وكات من العمارة بحيث أنه تعطل فيهب 
في شر اقى Le Co‏ ست Benes ey‏ 


5 ES 5 


oe @>..‏ فن apy:‏ اليم + de‏ آهل peg UU‏ من كيار 
الوزغ, 288 سبي cee oe 4¥ ay‏ أي .حمل الله فيه السم ومن pte‏ هيلا 
ole‏ آنه اذ تمكن من الملم تمرغ فيه فيصير sole‏ لتولد البرص» 
راجع الجزء GLY!‏ من كتاب يناد الحيوان الكبرى ate tal‏ 
۴ 4 .يتصرف ١ ot‏ 
زلف owe)‏ ای ا و ی 
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وخمسون مغلقا » والمغلق عندهم پستان من Gente‏ فدانا 
فصاعد! وله سساقية بأربمة وجوه ٠ )١(‏ وقد أثيت ابن 
الجيعان فى التحفة السنية أن مدينة قوص ليس لها طين 
أي أنه اليس لها أزاض زراعية +X)‏ 


من كل 'ما جاء على لسان هؤلاء المؤرخين Gal ably‏ 


والرخالة العرب فى وصف مدينة قوص يتضح لنا أن هذه 


المديدة أخذت فى العمران والتقدم منذ عصر الدولة الفاطمية 
ثم بلغت قمة مجدهاً وشهرتها حتى أنها عدت من أعظم مدن 
Ayal‏ فى عضر المماليك , وذلك واضح ملموس فى 
وصف مؤرخى هذا العصر لها وسوف att‏ هذه المديسة 
منك عصر الدولة الفاطمية حتى عصر سلاطين المماليك ٠‏ 


أففى عصر _الفاطميين زارها ال راحسنالة ناصر خسري 
وكانت بجديشة النشسأة والتكوين فقد ورثت قفط بعد 
خرابها ية ٠٠۰‏ م ٠١٠١‏ م كما ألثسار الى ذلك pel‏ 
الؤرخين By‏ كانت. . من أهم..معاللها. أنذاك tice‏ يطلمئ أقامه 
اجه بحكام البطالمة يتكون.من سيور عظيم وميان حجرية 
ضخمة اثارت .فى نفس الرخالة الفارسى pol‏ جسرو 
الدهشة والعجب قاتدقع مبهورا » بقدر وزن الحجر. متها 
بعشزین Goa a oN aS ot.‏ د 


SRN صن‎ ١ العطط جا‎ ase aC) 
ابن 'الجيغان + التحفة' السدنية يأمسماء البلاه المرية‎ 
عي ۰-4 ال : عنصل‎ 


4¥ 


if‏ رطل أو "مانماثة قنطار ثم تأخذ هذه المدينة فى النمو 
والاتساع والتقدم شیا فشيئا wound‏ عمارة جامعه 
العامرى الذى أسس فى آوائل الفتح المسربي stills‏ به 
منبر فريد على الطراز الفاطمى الذى شساهده الشريفد 
الادرسى ٠‏ ثم كثرت بها الأسواق وراجت 'تجارتها وامتددت 
بها أسباب النعيم ورغد العيش الذى تمثل في كثرة خيراته 
من حيوب وبقول ولحوم سسدفة آى كثيرة الدهن Line‏ 
المنظر BU)‏ الطعم » مما يدل على أن قوصى كانت بها مراع 
شاسعة للأغنام والماشية أعطك نتاجا حسنا فى العصر 
الفاطمى ٠‏ 

وفى عصر الدولة الأيوبية بعد أن سيطر الصليبيون 
على الشمال اكتسبت قوص على أثر ذلك مكانة مرّموقة 
فقد تحول الطر يق آليها من المشرق الى المغرب بحكم موقعهننا 
الجغرافي « وأصبحت بذلك محط التجار وملتقى الرجال + 
فكثر الداجل فيها والخارج lew‏ من تجار وحجاج يحملون 
جنسيات مختلغة من اليمن وعدن والحبشة وبلاد المغترب 
فترتب على ذلك of‏ نشطت: قوص نشاطا ملحوظا فى 
تواحى الحياة الاقتصادية , كما أشار الى ذلك مؤرخو هذا 

وفى nee‏ سلاطين المماليك الذين امتد حكمهم لمصر 
أكثر من قرنين ونصف بلغت هام المدينة قمة مجدها 
وشهرتها .فى شستى تواحي slid‏ فقد ازدمرت. فيها 
الناحية الثقافية بصفة خاصة حيث eta‏ بها ست عشرة 


A 


مدرسة استقبلت وفودا من طلبة العلم واللعرفة من مختلف 
الجنسيات كما توافد عليها العلماء والخطباء ورجسال 
الصوفية من المشرق والمغرب + ومر بها أيضا الحجاج 
السكندريون والمخساربة فى رواحهم وغدوهم من SAIN‏ 
الحجازية » واتخمت أسواقها بمختلف البضائع وتمرس 
أهلها التسارة وخيروا فن المعاملات فأثروا على آثسر ذلك 
ثراء فاحنا مما ثرئب عليه أن تغير طاابع المدينة ومظهرها 
الخارجى : Gt‏ بها الحصون المنيعة والفنادق والخانات 
والحمامات وأحواض السسبل بجانب الربط والزوايا 
والمساسد العامرة » وكانت تحيط بكل هذه LAM‏ والبانى 
فى الأغلب الأعم البساتين التى كانوا يطلقون عليها فى ذلك 
الوقت الغالق وقد كان كل بستان مساحمه من عشرين 
فدانا فصسماعدا وعليه ساقية تمده Wh‏ بأربعة وجوه ٠‏ 
ولا شك أن هذه .البساتين قد أكسبت قوص حسنا وجمالا 
كما انها أغدقت على أهلها الخيرات والأرزاق بقطوفها 
الدانية + . 


ولا بنبغى أن پفوتنا أن قوص كانت فى عصر سلاطین 
المماليك «سفة خاصة تتمتع بمكانة عظيمة فى الناحية 
الحر ببة تقد آنششثت بها سكناث عسكرية تضم آلافا هن 
الجنود من usd‏ اقليم قوص بجانب المماليك السلطانية الذين 
كانو! يسركزون فى قوص العاصمة + وكان يشوف على هذه 
الأعمال dy tt‏ وتجهيز الجنود للغزى حسمب أوامر السلطان 


متولى الحرب السعيد الذى يشبه فى عصرنا السالى APU‏ 
العام ويتخذ من قوص مركزا له كما يقول ابن دتساق ۰ 


وقد ازدادت أهميتيا يصفة خاصة في age‏ السلطات 
قلاوون الذى جغل منها قلعة > Ay‏ بحكم موسا المشرافئ 
بين بلاد المشرق والمغرب تنطلق منها الجنود لاخضاع Sg‏ 
في بلاد النوبة أو الغزو بلاد اليمن» ففى سنة ككرت ه/الم؟ انم 
انطلقت الجيوش من قوص لكبحجماح ملك النوية Kea gia‏ 
الذى تمرد على السلطان قلاوون » فساد اليش من قوص 
وعلى رآسه المماليك الساطائية المتمركزين بالأدال القوصية 
واجناد مركز قوص Ok es‏ الاقليم وهم أولان yal‏ كي 
وأولاد عمرو وأولاد شريف وأولاد شسيبان وآأزلاد الكش * 
وبني هلال وغيرهم وكان أن انهزم ملك النربة س.مانوثز 
وقتل الكثير ممن معه ٠.)١(‏ 
كما آنه فى سئة ۲٩٩۸ھ‏ ۱۲۹۲ م Galt‏ السلطسات 
قلارون شخصيا إلى مدينة قوص ونادى متها Seth‏ 
لغزو اليمن +S)‏ 
بالاضافة الى كل.ذلك فان. مدينة قوص قد ساهيت مساعية 
فعالة فى بناء الاسطول الصرى فقدمت فى ذلك Shiva!‏ 


(0 المقريزى : السلوك فى معرفة دول SA‏ ج Tee ١‏ 
عن ۷۳۷ ۰ : بك . 
9) المصدر السابق : حوادث 3۸1 الى ٠. ۹١‏ 


والفنيين المهرة فى يناء السفن بانب ششتب'السنيل الذى 
كان AQ‏ بها والذى يعتبر دعامة قوية فى صسناعة 
الاسطول A)‏ + 

كما أن هذه المدينة كانت hod ale‏ الاثم 
والمشاغبين والمناوثين للحكام في par‏ وقد ظهرت ميزة قوصن 
كمنفى لهؤلاء فى عصر سلاطين المماليك يصفة aM » dole‏ 
في اليها كثيز من خلفاء العباسيينوالأمراء > فقد نفىالسلطان 
الناصر لين الله قلادون في WV dine‏ ه155 م الخليفة 
العياسى المستكفى بالله gh‏ الربيع سليمنان هن وأرلاده 
وكانو! قرييا من مائة نفس وظل بها هذا الخليفة إلى أن 
توفی سمنة ٠5لا‏ ى ۱۳۳۹ م ودفن بها كما فى !ليها أيضا 
المتصور أبى بكر ابن السلطان 6995 Sil‏ تولى الکم 
سنة VEY‏ ه 1١54٠‏ م وخلع فى العشر الآخير عن شهر 
صفر سنة VEY‏ ها WEY‏ م لقساده وشربه الخمر حتى 
قيل. انه أتى زوجات أبيه وهنكت حرم أبيه pols‏ قلاوون 
وكثر البكاء والعويل بالقاهرة » ثم قشل بقوص > كان ذلك 
مجسالزاة لا فعله والده السلطان قلاوون بالخليفة 
المستكفي بالل (5) ٠‏ 


لکنه بالرغم من كل elie‏ الخرات والطیبسات 
والمحاسن والمميزات التى كانت تتمتع بها قوص خلال هذه 


2 ١١١ القريزى : الخطط ب ؟ ص‎ my 
POA فل باشا ميارك : الخطط ج 4( ص‎ )( 


oy 
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الفترة التى نؤرخ لها الا أنها قد تعرضت لآلوان شتى من 
المحن والشبدائد والمجاعات: التى اجتاحت البلاد قفي سئة 
ىس ۳۷۷ وسسنة VV‏ اه 7805 م يسبب ثقاضر 
النيل أصساب الئاس لباس الخوف والجوع ونقص فى 
الانفس والثمرات ٠‏ بجانب أن فساد هوائها وشدة حرارتها 
فى فصل الصيف كان من العوامل التى ساعدت على تفشى 
الأوبئة بها واصاية آهلهسا بكثير من الأمراض كاصفرار 
ألوانهم وبدانة أجسامهم » حتى أنك تسستطيع أن تمي 
. القوصي من غيره بوجهه المصفر وبدانة جسمه 6 وثادرا ما 
دخلها غريب وسلم من أمراضها وذلك ما قاله we pall‏ 
الادريسى ٠‏ 
وقد كان من مساوىء فصل الصيف بها أيضا كثرة 
العقارب والهوام » فمما حو جدير بالملاحلة فى وصف 
أغلب مؤرخى عصر المماليك نهم قد أجمعوا فيما كتبوا 
Ue‏ أنها كثيرة العقارب والهوام فقد عد فى بوم صائف 
بها على حائط الجامع سبعون سام أبرص وهو نوع من 
الهوام القاتلة التى تعرف عند العامة فى قوص ( بالوزغ » 
فقد كان الشخص اذا خرج من بيته ليلا فى فصل الصيف 
يصطحب معه مسرجا أى مصباحا Katey‏ من حديد يشك 
به العقارب التى تقع فى طريقه » وقد كان بقوص فى ذلك 
الوقت قوم لهم معرفة ودراية GU‏ بصسيه هذه الهوام 
وتخليص التاس منها » وذلك بواسطة عزائم وأقسسام 
مجردة يقرأونها عليها فتقف فور Lg‏ لا Whe Gas‏ 


oy 


Uy‏ عن الأذى أو كانوا يقسرآون عليها هله العزائم 
ويسلطونها على من شاءواا ومتى شاءوا فتتبعهم بكل جهدما 
ولا نجع عنهم الا اذا أمرت. بالزجوع ٠‏ 

وقد حدث أن أحد ولاة قوص فى عهد الناصر تلاوون 
أوقف ذات مرة امرأة لها خبرة واسعة فى مثل هذه الآمور 
وکاانو! يطلقون عليها الساحرة أو الحاوية وأمرها أن تر يه 
شيئا من عجيب صنيعها فأخبرته أن سرما الأكبر هو أن 
'نسحر العقارب وتحركها كما شاءت فاذا ذكرت لها شخصا 
مشت اليه ولا نتعداه فتلدغه وتهلكه » فقال لها أرنى ذلك 
وجربى فى فأنت بعقرب وتلت عزائمها lade‏ ثم أطلقتها 
فانطلقت وراءه وهو يهرب منها بجهات شتی حتى كادت 
تلدغه قهرب منها وجلس على کرسی وسسبط حوض مملوء 
بالماء فوققت على حافتنه ثراود نفسها فى خوضه ثم جرت 
على الحائط. ومشت على السقف حتى صارت موازية aaa J‏ 
ثم رمت بنفسها فسقطت بالقرب منه وقصدته فبادرها 
بضربة فقضت عليها فى الحال , ثم آمر بقعل هله المرأة 
فورا وتخليص الئاس من شرها ٠ )١(‏ 


+ ١*8 ص‎ VE على باشا مبارك ؛ الخطط چ‎ CD 
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الفصل الثالث 


بناء اجنم القوصى فى العصر الاسلامى 


ee” 


الطبقات 


طبقة الولاة والحكام . القضاة - العلمساء 
والفقهاء سا التجار - الصئاع والحرفيون اب 
الفلاحون وعامة الشعب .. النصارى ‏ الاقليات 
الأجنبية م اكراة ging‏ نشاطها ٠‏ 


بناء المجتمع القوصى فى العصر الاسلامى 


كان مجتمع قوص فى العصر الاسلامى يعتبر من أحم 
المجستمعات بالنسبة لساثر مجتمعات مدن الصعيد » وذتكلان 
مدينة قوص كما سبق أن قلئا كانت العاصمة ومقر الولاة 
والأمراء والحكام وبناء على ذلك فقد تمثلت قى thy‏ مجتمع 
هذه المدينة عدة طبقات وهى : طبقة .الولاة والحكام ان 
القضاة العلماء والفقهاء — التجار ‏ الصناع والحرفيون _ 
القلاحون وعامة الشعب . النصارى — الاقليات الأجنبية ب 
المرأة ومدى نشاطها فى هذا المجتمع ٠‏ 
طبقة الولاة والحكام : 

.وهم الذدين فى أيديهم زمام السلطة الادارية فى هذا 
الاقليم وكانوا يلقبون GWE‏ كثيرة منها : الأمير أو الوالى 


uf‏ متولى الحكم « ويعينون من قبل سلطان مصر بموسوم 
يسمى المرسوم الساطائى ٠‏ 


وكان والى قوص يعتبر من أهم ولاة الديار المصرية 
وذلك GI‏ هذا الاقليسم وأعميته 2 فقد کان ere,‏ 


ov 


حاكم هذا الاقليم يامتيازات قل أن يتمتع بها سوك من 

آمرله وحكام الأقاليم الأخرى ء منهسا أنه كانت تكاتبه BW‏ 
- ملوك )١(‏ وأنه كان فى تحركاته الرسمية يركب بالشيانة 
الساطائية أى الموسيقىي السلطانية (9) ٠‏ 


وكان نظام اللامركزية هو النظام المعمول به فى الديار 
المصرية فى زمن الايربيين والمماليك › أى أن أمير أو Ms‏ 
الاقليم له مطلق التصرف فى شسئون اقليمه من حيث 
التنظيم واختيار الموظفين الاداريين الذين Gg‏ معاونته 
فى شئون ادارة اقليمة » وهم الذين كان يطلق عليهم فى 
ذلك الوقت رباب الوظائف الديوانية » ويصترط فيهم 
الصدق والأمانة والنزاهة والعفة: بجانب الدراية الواسعة 
بالعلم والفقه » فمن هؤلاء من كان يتولى جباية الخراج 
والتفتيش على الاسواق ومراقبة الموازين واللكاييل وضبط 
gloat‏ المختلسين والغشاشين ot ° ٠‏ بعد ذلك دور 
OUT‏ الأقلام وهم فئة معينة det‏ الرد على الرسنائل 
السلطانية والمكائبات الرسسمية لابد أن لتوافر فيهم 
الدراية LL‏ بقنون الأذب حتى يتسنى لهم دوين 
الرسائل باسلوب جزل اللفظ قوى التعبين ٠٠‏ 

ولا كانت قوص مركزا من أصم مراكز البريد فى 
الديار المصرية يصلها البريد من قلعة الجبل المحزوملة ثم 


۰.٩ ابن دقماق ب ه ص‎ )١( 
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يوزخ نها الى dee‏ أسسوان وبلاد النوية وجهة عيذاب 
وسولائن )١(‏ استوجب ذلك أن يكون :بها ناظر للبريد 
بتو SY‏ على تنظيم هذه العملية ويعاونه فى ذلك 
البريديون ٠‏ وهؤلاء يخضعؤن لاشراف والى قوص كما أنه 
كانت حساك ادارة أمن قوية OS‏ من العسس آو 
eb jah‏ وتنتولى المحافظة على أرواح الناس وأموالهم وتقوم 
بالقبض على الفارين والهاربيل واالجسرمين » ولوالى vee‏ 
ممثاون ل فى مدن اقليمه يتولى تعيينهم وعزلهم يطلق 
عليه أمين الحكم أو متولى الحكم ٠‏ ويقيم الوالى فى مقر 
ولايته ut‏ قوص ويتعين عليه أن يتجول فى مختلف مدن 
اقليما تى يشرف بنفسه على حسن سير الأمور ويراقب 
الموظفين ريحاسبهم على أعمالهم ليكافى: من تق 
المكافأة eins‏ الجزاء على المهمل المتقاهس + وقد كان لكثرة 
خيرات هذا الاقليم وأحميته أثر كبير فى أن يتكالب على 
تولية امارنه الكثير من الولاة والأمراء ويفخرون بذلك على 
سائر ولاة الأقاليم + ومن Gel‏ هؤلاء الأمراء والولاة 
الذين نولوا امارة هذا الاقليم ابن الرفعة ؛ وابن .هبة الله 
النجيب وعلاء الدين StU SIL)‏ والأمير مجد الدين بن اللمطى 
وشاو: السعدى وسيب الدين سالار وغيرهم كثيرون قد 
أشاز اليهم الادفوى فى الطالع السعيد فى تراجم مختلفة ٠‏ 


1 


رة القنقشندى :+ صصبح ote‏ ج VE‏ ص ٠ ٣۷١‏ 


إن 


فمن هؤلاه الولاة من کان يرى الله فى أفعاله نلا يظلم 
الناس شينا بل يصنع الخير ويهب العطايا ويفق فى 
وجوه .آلبر والاحسان الشىء الكثير » حتى أنهم قد تركو : 
بأفعالهم الحسنة هذه انطباعات قوية على وجه مجتمع قوص 
تجلت فى انشائهم للمساجد والمدارس والربط والزوايا ' 
التى. خلدت أسماءهم من بعدهم ٠‏ 

ومن هؤلاء أيضا من كان Wb‏ قاسيا غليظ القلب 
لا يرعى الا ولا ذمة ولا هواله الا جسم Se‏ 
وانفاقها قى وجوه غير مشروعة والسلب والنهب وقطم 
آرزاق ٠ pues‏ الا أن أهلل قوص كانوا يملكون من 
الفسجاعة والقوة ما يؤهلهم OY‏ يقفوا فی وجه الوالى 
اللتعسف BUS ٠‏ :فيخبرون اللسلطان J sh‏ واحوالە 
ويرجوله عزله فيعزله أو ورون فى وجهه يدكلون به » فقد 
ورد أن آحد الامراء. فى القرن السادس الهجرى ولى. قوص 
وجار على أهلها وأذاقهم العذاب ألوانا فكان أن ثاروا فى 
وجهه وقتلوه ونكلوا به فربطوا كلبا ميقا فى' رجله 
وسحبوه حتى ألقوه على مزبلة (0) ۰ 


القضاة : 


هم من أهم الطبقات وآكثرها اجلالا واحتراما يخضعون 
مباشرة لقاضى القضاة بالقاعرة وهو الذى يتولى تعبيتهم 


)١(‏ على باشا مبارك.: الخطط ج ۱١‏ صن AWWA‏ م 


أو عزلهم وهم بدورهم لهم السلطة فى تعيينهم ممثلين لهم 
فى مدن اقليمهىم » وقد كانوا يمثلون المذاهب الأربعة + 
الشافعي ومالك dine pis‏ وابن حنبل الا أن هذا المذهب 
الاخ قليل الخطر ويتخذ قاضى القضاة لاقليم قوص مقر 
عمله العاصمة قوص ٠‏ ولقاضى القضاة Glen‏ ادارى يتولي 
معاو a2)‏ وهم : الموقعون والشهود العدول الذين يلعبون 
دورا هاما فى was‏ القاضى بأمور قد 'تكون خافية عليه 
وذلك بحكم المامهم بأحوال مجتمعهم الذى بعيشون فيه 
وشهادتهم نافذة وقولهم فصلء ولكل AL‏ شهودها ويتخذون 
من سوق الوراقين بقوص مكانا يجلسون به يسمى حوانيت 
الشهود وهو ما يشبه المكاتب فى مفهومثا العصرى ON)‏ © 
الحجساب : 

وهم الذدين يتولون عرض الشكارى والمظسالم 
وادخال الناس فى نظام الى القضساة ويعاونهم في ذلك 
العسس دهم حفظة الامن الذين ينولون تنفيذ حكم القاضى 
welts‏ على الغارين وايداعهم السجن كما أن هناك دواوين 
وادارات تخضع مباشرة لسسلطة القاضى وهذه الدواوين 
والادارات تعتبر من pal‏ الدواوين والادارات حساسية قى 
الدولة حيث Gy‏ الاشراف على أموال الدولة وأرزاق 
الناس ومعاشهم > ومن هذه الدواوين : وكالة بيت الال 
التى تنولى شئون المبيعات والمستريات من أرض أو عقار . 
ديوان ley‏ والذى يشبه الأوقاف فى عصرنا الحاضر 


() الادفوى :+ .الطالع السعيد فى تراجم متفرقة ٠‏ 
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وصاحبها يتحدث فى رزق الجوامع واللساجد والربط” 
والزرايا والمدارس والانفاق عليها ٠‏ متولى الضرب وهو Salt‏ 
يتولى ویرعی شئون دار ضرب النقود ويحافظ عل ما بها 
من ws‏ ودراهم وفلوس قضة كانت أو ذهبا ٠‏ ویخطر 
قاضى القضاة سير العمل قيها وحن ASST‏ وسسلامة: 
مقتنياتها ٠‏ وقد كانت بقوص دار لضرب النقود لا تقل عظررة ` 
عن دار القاهرة والاسكندزية .٠ )١(‏ 


وبالاضافة الى هذه الدواين التى كان يتولى قامئ, 
قضاة.قوص الاشراف عليها ومراقبة حسن سير dealt‏ بها 
ثرئ ضمن اشرافه Lal‏ وئيس المؤذئين الذى Ne‏ تحديد. 
مواقيت الأذان ابات رؤية هلال كل شهر عربى Pads‏ 
أمام als‏ القضاة بمشاهدته لهلال شهر الصوع البارك :! 
ates‏ أيضا of‏ يحدد أيام pot hl‏ والأعياد الديئية وقد كان 
لوظيفة رئيس المؤذئيل هذه كيائهسا فى عصر الايوبيين ‏ 
والمماليك فكان لا يليها الا من كانت له دراية قامة بعللوم | 
الميقات ٠ (VY)‏ وكذا عاقد الانگحة اوهم الذين يتولون اجراه | 
عفود الزواج بالصيغة الشرعية بين الناس » وقد كان مقرهم 
فی حوانيت لهم Lal‏ بسوق الوراقين يقوص + 


LBS‏ لأن ade‏ الدواوين والوظائف كانت هم عة 


WY القزيزى + + ۱ ص‎ O) 
Ps ٤٤١١ الترجبة رقم‎ ٠ الشعيك‎ diss + الإدفرت‎ OH 


Vv 


الشعميه » نر تبط ارتياطا وثيقا ee‏ 
من قاضى القضاة في كل اقليم باشراف دقيق ومباشر 
فعلية حتى يتسنى له أن ies gee yee‏ فيه 
ويعاقفب كل من يتقاعس أو يهمل من المسئولين دږعزله 
أولا ثم يوقع عليه عقايا صسارما عنيفا لا تأخذه فيه رحمة 
فد حدث أن رئيس المؤذئين فى قوص اختلل عليه «عرفة 
وقت الاذان فأقامه في غير موعده الشرعى فأقصى عن هذه 
الوظيغة ومنع عنه راتبهاا فترك قوص وتوجه الى اليدن (1) ٠‏ 

وقد كان القضاة يعقدون جلساتهم في الجامع أو فى 
بيت القاضی أو مكان متسع فى المدديئة > وهم يرتدون اللون 
الأسود من الثياب المكون من الطرحات والعمامة والضائه 
ولا يلبسون الحرير oT‏ ما غلب عليسه ؛ واذا كان الستاء 
كان ملبوسهممن الصوف الأسود : ولا يلبسون الملون الا فى 
بيرتهم (۷) ۰ 
العلماء والفقهاء : 

لقد كانوا من من الكثرة فى هذه المدينسة حتى got‏ 
يفوقون الحصر » وذلك OY‏ مددينة قوص كانت مشهورة فى 
ذلك الوقت بكثرة جوامعها ومدارسها التى يلغت ست 
عشرة مددرسة » ولقد کان أغلب مؤلاء العلماء والفقهاء ليسوا 

geal (4)‏ السابق الترجمة رقم EEN‏ 


)9( الدكتور على ابراهيم حسن : pee‏ فى العصور الوسطى ٠‏ 
ص ٠ ENN‏ 


من أهل قوص Lily‏ هم من بلاد المغرب والمشرق Ae‏ 
وقرطبة والمهدية Way‏ ودمشق وسهرورد واذا SS‏ العلماء 
والفقاء فى قوص فانما يذاكر البيت GH‏ وهو بيسته 
العلم والفقه .فى هذه المدينة فقد تصدى جل أفراده رجالا 
ونساء للدرس والفشوى وعل peels‏ الشيخ الفقيه 
مجد الدين القشيرى الذى تخرج على يديهمختلف آبناء الصعيد 
فلا نكاد 'نخلو ترجمة من تراجم الطالع السعيد للادنوى 
الا ولاسمه ذكر فيها » وابنه العالمالفقيه تقى الدين بن دقيق 
العيه Gy tlh‏ قاضى قضساء المسلمين فى dt‏ 
المملوكى (ا) ٠‏ 

وقد اكتسبت طبقة العلماء والفقهاء عموما احشرام 
الناس واجلالهم فالأمراء والحكام كانوا يجلونهم ويقدرو نهم 
ويخشونهم ويخافوهم » وكثيرا ما كاتوا يتشفعون للنساس 
عندهم قتقبل شفاعتهم (۲) وقد تقلد SN‏ متهم متاصسب 
رئاسية فى الدواوين: ٠‏ 
التجار : ١‏ 

لا نسكون مبالغین اذا قلنسا أن أغلب cL?‏ 
قوص كاتوا يشتغلون بالتجارة وذلك بحكم موقع مدينتهم 
الجغرافى! فهم قد حذقوا فن المعاملات من هؤلاء الوافدين 
عليهم من تجار المشرق والمغرب , ولقد ركبو! فى سبيل 


4١ الترجمة رقم‎ ٠ الادفوى : الطالع السعيد‎ )١( 
٠ ٣٣١ الترجية رقم‎ ٠ الاذفوى : الطالح السعيد‎ OD 
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| التجارة كل صعب bas‏ ليان وطافوا بشني galt‏ 


: أنواعها والتوابل والعطور والاصباغ والزيوت وما الى ذلك 
1 وقد أثروا من هذه التجارات ثراء فاحشا ٠‏ 


: والحرقيون‎ glial 4 

Liab il» q‏ التجار هذه نرى أيضا 
Lab |‏ العسناع والحرفيين ؛ فقد شهدت قوص 
| العديد من الصناعات اليدوية كصباغة اللنسوجات وديافة 
| الجلود وصمناعة الحصر والبرام» وهى الأوانى الفخارية » وقد 
| طهر فى مجتمع قوص النساج والصسباغ والدباغ وغير 
| ذلك ٠‏ وبجانب هؤلاء نرى الحرفيين وهم المكاريون من 
لهم .دراية ببالحمير من بيع ts‏ وتربية + والكناسون 
والاسكافيون والسقاءون والحدادون والقصابون وقد كان 
لكل صناعة وحرفة tpt‏ الذى يتولى شئولها ٠‏ 
الفلاحون : 


لا امس فى مجتمع قوص هده الطبقة بالمعنى 
المفهوم ؛ وذلك OY‏ قوص كانت كما يقول ابن الجيعان ». 
ليس لها ah‏ أراض زراعية وانما كان هناك البستانيون 
on pies‏ بستانى وهو ( الجناينى ) أو ( الفكهانى ) وهو 
| الدئ يشرف على الحدائق واليساتين ويتولى جمع ثمارها 
| والاتجار فيها , وهؤلاء كثرة فى مجتمع قوص › وذلك لآن 


قوس ل NO‏ 


أغلب اللباني والمنشآت gd‏ هذه المدينة كانت السمة الغالبة 
عليها أن تحاط بالحدائق واليساتين المورقة ٠‏ 


وقد we‏ 
هؤلاء البستانيون مختلف أنواع الغواكه من حيث زراعتها 
ونسويقها ۰ 
العوام : 


هم الطبقة الدنيسا فى كل مجتمع وفى مجتمع 
قوص يتمثلون فى حملة الشسساعل أي الذين يحملون 
البيارق فى المواسم والاعياد والسقائين Sy‏ 
والاسكافيين » بجانب هؤلاء نرى قطاع الطرق واللصوص 
وكان هؤلاء يشكلون خطرا على المجتمع من حيث استتباب 
الأمن فيه لكثرة شغبهم وأعمالهم التخريبية ٠‏ 
التصارى : 


كانت مدينة قوص مكتظة بالنصسارى dae‏ 
أقدم العصور » وحينما فتح العرب poe‏ وانتشر الذين 
الاسلامي pel‏ من هؤلاه من غمر الله قليه بالايمان فبقى 
متهم من بقى على دينه » والدليل على كثرة التنصارى في هدم 
المديئة كثرة الكنائس والأديرة بها فقد Sd‏ أبى aie‏ 
الأرمتى فى aly‏ الكنائس والأديرة )١(‏ / وعبد الغفار بن 
نوح الأقضزى الادفوى والمفريزى فى مؤلفاتهم عديدا من 


ء٠۳ عن‎ pee ابو صالع الارمنىي : كثالس واديرة‎ )١( 


1. 


هذه الكنائس والأديرة بالاضافة الى أنه كان لهؤلاه 
النصارئ خصوصا فى par‏ الأيوبيين والماليك مطلق 
الحرية فى آداثهم لشعائرهم وطقوسهم الدينية والاحتفال 
بأعيادهم ومواسمهم ؛ وهم GT‏ النصارى يمتازون بالنزامة 
والأمانة والعفة والصدق والاخلاص فيما يؤدونه من أعمال 
يجانب أنهم HIT‏ مهرة فى علم الحساب ,2 لذلك SU‏ الأمراء 
والحكام أسندوا اليهم dle‏ الخراج وشئون الحمسبة وكل 
ما يتعلق بشمئون المال أيضا › وقد كانت ثر بطهم بالمسلمين 
صلاة ود قوية حتى أن قسيسيهم ووجهائهم كانوا يحترمون 
ويجلون علماء المسلمين ويقدرونهمء فقد ورد أن العالم الفقيه 
الشيخ على بن وهب بن مطيع القفسيرى وهو من أشهر 
العلماء فى قوص قصد يوما.مستوفيا نصرانيا له صورة 
وجاه يتولى جمع الخراج من الئاس كى يتشفع عنده لصاحب 
حاجة , فأمر of‏ يصحبه الى بيت هذا المستوفى فقال له 
الخادم متعجبا : ياسيدى أنت ترید أن تمشى الى بيت هذا 
النسراتى ؟ , فأصر eet‏ العالم الفقيه على ذلك واتجه الى 
بيت" هذا المستوفى؛ وطرق"الباب فخرنجت الجارية فقال لها 
الشيخ الفقيه قولى لسسيدك ان الفمسيخ الفقيه المدرس 
ltl‏ » ودخلت BU‏ المستوفى قد خرجحافيا وقال ياسيدى 
كنت ترسل الى خادمك وأنا أحضس اليك )١(‏ وهذه الواقعة 
تعطينا صورة Golo‏ على مدى الاحترام المتبادل بين علماء 
المسبلمين ووجهاء النصارى فى قوص ٠‏ ; 


() الادفوى ؛ الطالع السعيد , الترجمة رقم 00 . 


الأقليات الأجنبية : 


لقد شهد مجتمع قوص فى العصر الاسلامى عددا من , 
الجنسيات المختلفة من الشرق والمغرب عاشت لحت وإرف 
ظسلاله وذلك لان هذا المجتمع فى ذلك الوقت كان | 
مجتمعا مفتوحا لقوافل التجسار والحجاج من المشرق 
وا مسرب فقسد ذكر ابن we‏ وياقوت الرومى وغيرهم 
lode‏ من edie‏ الجنسسيات مثسل العدتيين . واليمنيين 
we Ws‏ والهنود والمغاربة وعرب التكرور وهم من 
قبائل غرب افريقية » كل هذا الخليط العجيب من هذه 
الجنسيات كان يعيش فى مجتمع قوص .ويستغل بالتجارة 
٠‏ فى منتجنات المغرب Gedy‏ والحبقسة وافريقيا الوسطى 
وقد Led ola‏ بين هذه الاقليات من التجار ما يسمي 
برابطة التجار أطلق عليها اسم ( التجار الكارمية ) أو . 
الكائمية )١(‏ واتخذ هذا الاسم على الخصوص اعتبارا من 
العصر الأيوبي » HS‏ يتجرون فى التوابل ر الفلقل ) 
والبهار ) وكانت قوص احدى المراكز LLM‏ فى الديار 


AY‏ الدكتور عبد الرحين ذكى : الاسلام والمسلمون فى شرق 
Ae Il‏ من 8 ١‏ حسن sued‏ محمود : الاسلام والثقافة المربية فى 
افر يعية ج أ ص 8ه ب 5ه , الدكترر صبحى لبيب : مقال Bh‏ 
التجارة ٠‏ الكارمية فى مضر فى المصور الوسسطى , المجلة التاريخية. 
الف ية الجلد الرابع المدد pale JW)‏ 19685 من اض م اكت , 
القلتشندى : صبح الاعثى ج م ص 084 ب TAN‏ ‘ 


TA 


المصرية فى هذه التجارة وقد انضم الى حؤلاء التجار الكثير 
من التجار فى مختلف بلاد الاقليسم وقد امتازوا بالورع 
والتقوى؛ وتمسكهم بالدين الحنيف حيث pal‏ جعلوا من 
أنفسهم دعاة للاسلام الى جائب اشتغالهم بالتجارة ٠‏ 


وقد دخل هؤلاء التجار بلاد Ld‏ تحت ستار التجارة 
وأخذو! ينشرون الدعوة بين الاحباش pot,‏ على أيدييم 
الكثيرون » وقد آثروز هؤلاء من خلال هذه التجارة ثراء عظيما 
حتى آنهم أصبحوا يمثلون فى قوص طبقة الراسمالية إن 
أنهم قد أنفقوا الكثير من أموالهم هذه فى pt‏ الدعوة 
الاسلامية في البلاد التىكانوا يسافرون اليها » كما أن مجتمع 
قوص قد استفاد كثيرا من هؤلاء فأنضأوا به عديدا من الر بط 
والزوايا والممساجد كما pol‏ أجزلوا فى العطاء لرجال 
العلم والدين والشعراء Lent‏ وقد ورد ذکر الكثير منهم عند 
ابن نوح فى els‏ الوحيد والادفوى فى طالسه 
السعيد ٠ )١(‏ 


اللرآة ومدى نشاطها : 


لقد کان للمرآة أيضبا في مجتمع ale‏ المديسة نشاطا 
ملحوظا فى شتى نواحى الحياة فلقد أخذت طريقها الى 


OF‏ أبن لوح : الوحيد فى ورقات متفرقة ' الادفوى. : الطائم 
Apel‏ : تراجم متفرقة ٠‏ 


ASN 


السوق کی تبقاع ما تتطلبه فى شئون Whe‏ من ماكل 
ومشرب وملبس « ملتزمة فى ذلك الحشمة والوقار أثساء 
خروجها من منزلها » فهى تضح القناع على وجهها ولا تبدى 
تبرجا ‏ فى زيها لذلك فقد كسبت اجترام مجتمعها واجلاله 
ولقد لعبت دورا هاما فى الوقوف Why‏ زوجها ومعاونعه ' 
فى أمور دنياه حيت حرصت على أن نهيىء له حياة هانئة 
آمنة كان لها SV Awl‏ فى حياته وتقدمه فى أعماله م لذلك 
فهو یغار عليها فيائف أن. تقف بجاتبنه فى متجره آو 
حانۆته تساعده فى أمور.معاشه وکان Sp‏ في ذلك عارا 
وشئار! ٠‏ وآما فى جانب alli‏ الدبنية فقد AM cles‏ 
القرضنية بكل فخر جهدا محمودا والذليل على :ذلك أنه قد 
تردد فى . مجتمع قوص كثير'من أسماة التسسناء الشهيررات 
اللاثى لعبن دؤرا اما فى هذا ٠٠ LN‏ ؤاذا ما SS‏ 
. الاحية الديّئية :فى قوص: فاه“ $8 البيت ' القشيرئ فقد 
gle‏ من همذ البيت OT Gs all‏ من‌النستاء OT ple‏ 
مشاركة فعالة فى نشر الثقافة الاسلامية فئ نربؤع ee‏ 
قوص « قمنهن تاج النساء بنت على القوصية » وخديجة شت 
على بنت وهب القشيرية 2 ورقية بنت محمك. ett‏ عل بن 
وهب القشيرية > وقد تحدث الادقوي I‏ عنهن 


A) Bie els 5‏ بالاجبافة. J‏ ان ابن نوح.الاقصرى 


ذل ou : ghey‏ السعيد ٠‏ الترجمة رقم ٠١‏ والترحية 
قم ee a VE‏ رقم ERI ٠۰1۷۰‏ 


Ve. 


فى كتابه الوحيد قد أشار أيضا الى كثير منهن مثل السيدة 
المعروقة ( بالست سسلامه ) الفقيهة المحدثة gS]‏ كانت 
تلبس الأزرق من الثياب وتشسارك فى العلوم الفقهية 
والمعروفة يمواصلة الاربعين النووية وقد كسبت بتقواها 
وصلاحها هذا تقدير الوجهاء والاكابر من اقليم قوص =O)‏ 
من خلال هذا النشاط الذى آحرزته المرأة القوصية وبصفة 
خاصة فى الجا لب الدينى» ونستطيع أن نقول ان المرأة بوجه 
عام فى مجتمع قوص فى العصر الاسلامى كانت على قسط 
ls‏ من الفهم والادراك لتعاليم uo‏ ودنياها ۰ 


() اين نوج : الوحيد ج ١‏ ورقة ۱۸4 وجه ٠‏ 


v\ 


NONE 


الفصل الرابع 


الحياة بوجه عام فى مجتمع قوص خلال هذه الفترة 


ee. 


النشسات والمبانى ‏ الاسواق والحوانيت 
واكتجار والصناغ المواسم والأعياد الديئية - 
موسم الحج ‏ الطريق من قوص الى الادافى 
الحجازية ‏ ومسائل اللهو والتسلية سم 
الوسيقى والغناء والمغئون * 


الحياة بوجه عام في. مجتمع قوص 
فى العصر الاسسلامى 


من الواضخ فيما سبق أن أوزدناه' من خلال حديث 
المؤرخينل عن مدينة قوص أن مجتمع هذه المدينة DW‏ يكون 
مثفردا ty‏ مجتمعات مدن 'الصعيد : بأسره: وذلك من حيث 
ازذهاره ونشاطه فی مخنلف جوانب الحياة »فهو مجتمع 
مفتوح لعديد هن الجنشيات فانت ترى “قيه الغذانى stds‏ 
واليمئى: والمغربى ٠‏ وهؤلاء اما تجار "أو حجاح أو مسافرون 
' أو .علماء وفقهاء نزلوأ هذه المدينة Ley bits‏ قثرة ثم 
cual‏ تفوس هم طيّب Lagat‏ بها فاستوظنوهًا وتتاكتهوا 
على "أرضنها وأعقبواا سلا رالا + وهذا "dad‏ "النجيب 
Ge‏ هذه الجتسيات RL‏ “في AS: wl‏ 
٠٠‏ الاجتماعية : والطباع FN | ete cake‏ شهزلة ry‏ 
مع سكان هذه Tia‏ الاضليين وكوانو! Fes foie‏ 
الغصر 'الانلامئ ٠‏ وقد كان نتينجة لذلك أن BE‏ 3 هذه 
Tutt‏ آصبحت متدفقة فى كل ركن من أركانها وفى كل 
موسيم من موؤإسنمها Zaz‏ وأعيادها: Bas:‏ حاف 5 
عصر سلاطين االمماليك  ia‏ 5 : 


Ve 


ونحن من خلال كتب المؤرخين والرحالة العرب سوف 
نتليمس SLL Whe‏ فى هذه المديئة فى شوإرعها 
ومنسآتها وأسواقها وحوانيتها وفى كل مظهر من مظاهر, 
أهلها الاجتماعى + 


المنشآت والبانى : 

تطل مديئة قوص على الساحل الشرقى من النبيل 
وتستقبل الوافدين اليها Leslie‏ ومنشآتها العديدة 
كالمنازل التى ينكون أغلبها من الحجارة أو الطوب الأحمر ٠‏ 
وقد امتازت هذه المنازل بكثرتها والتصاقها ببعضنها ثم 
القصور التى تخص أصحاب الثراء والجاء والتجار وأرباب 
المعاشات ©« بالاضافة الى الفنادق والنزل والخانات » وهى 
لايواء الغرباء والوافدين + ومن أشهر CULE‏ قودن. خان 
يعرف بخان السلطان )١(‏ بقع بظاهر هذه المدينة قد oly‏ 
أحد السلاطين وهو عبارة عن ساحة مر بعة BN stay‏ 
صفوف من Ol AU‏ بعضها فوق بعض يتكون من غرف 
صغيرة Ua‏ ونه صحن متسع من الداحل ثربط فيه دواب 


,.النزلاء والوافدين. ويحيط جوائبه من الخارج. حوانيت 
. التجار (؟) وقد تعرض خان قوص هنلا ريق مدمر 809 . 


+ ۲٣١ الانافوى.: الطالم السعيد » الترجمة رقم‎ 48( * ٠ 
+ ON البستالى : داثرة العارف الاسبلامية, مادة‎ )5( 
٠ ۲۸۸ من‎ ٣٣۴۱١ الادفوى : الطالع السعيد , الترجمة رقم‎ )* 


وقد كانت قوص تغص بالأسبلة )١(‏ والحمامات النى 
من آشهرها ple‏ يعرف بحمام «op ght‏ والربط والزوايا 
والمدارس والمكائب ثم الم اجد واطبرامع يمآذنها ومئاراتها 
السامقة والعامرة دائسا Td;‏ الله > وكل هذه المنشآت 
والمبانى غالبا ما كانت تحاط بالہساتين وللدائق التى - 
تكسيها روعة وجمالا وحسنا وتعتبر هذه clad‏ مناقع 
عامة يتبرع باقامتها السلاطين والامراء bole‏ الجساه 
والثراء 2 ويوقفون عليها الاوقاف والاحباس لذلك فهى 
تحمل أسماءهم فى الأغلب الأعم » وقد امثتازت قوص 
بشوارعها ودروبها وكثرة أزقتها وعدم استوائها فهى 
كثيرة المراتفعات والمنخفضات »2 كسا أثها أيضنا كثرة 
المنحنيات والمنعطفات تكنظ دائيا بالباعة الجاثلين 
والسقائين وأرباب الحرف وتضنناء ليلا بالاشرجة 
والقناديل (۲) .۰ 


الأسواق والواليت :+ 

تمثل الأسواق في مدينة قوص نهضنتها. الاقتصادية 
pod‏ خلال هذه الاسواق ومن خلال. نشاطها وتقدمها 
وازدهارها نستطيع أن نقف على مدى تطور هذه النهضنة 
الاقتضاانية. الى كانت تعيشها قوص خلال هذه الفعرة , 


وا) الاسبلة. مفزدة سبيل ٠‏ 
OY)‏ ابن لوح الاقصري الؤحيد : ورقات متغرفة ٠‏ 


vy 


فقد كانت هذه الاسواق دون ما جدال عامرة يالداخل فيه 
والخارج منها من التجار وأرباب المعاشات كما AGT‏ كاين 
مليئة cul bh‏ الكنظة بمختلف اليضائم سن المشرق 
والمغرب » وقد وصف الشريف الادريسى واين pee‏ مذ 
الاسنواق dale Wh cull tts‏ كثيرة الخيرات ومن أ 
أسواق قوص : سوقان هامان هما سوق الغرابليين وسوق 
الوراقين ٠‏ خأما سوق الغرابليين أو Oph als‏ فقد كان ni,‏ 
فى ظاهر هذه A‏ يتوسسطه مسجد مشهور سمي 
بالمسجذ المعلق » وهذا السوق lege‏ بمختلف آتواع الغلا( 
والحبوب التئ. كانت ترد الى مدينة قوص من توابعها ء وهو 
مقر رئيسى ae‏ الحبوب من مختلف آنواعھا من قب 
وشعير وفول وذرة وعدس وما الى ذلك كما أن اس 
ارتب بالغرابليين الذين هم طاثفة تتولل غر بلة الغلا( 
وتنقيتها من الأتربة والسوس والشوائب التى من git‏ 
ان تجعل الدقيق بعد خبزه مرا ON)‏ ۰ 


be سوق الوراقين فقد كان سموقا نعطلا ساعد‎ lly 


نشاطة ٠‏ هذا ما كانت تتمتع بلا قوص من Langs‏ ثقافي 
واسعة, خلال هذه الفترة , وقد ,قال .فى تعر يفه این خلدور 


أن oe dal‏ ا معنيون بالاتسياح والتصطيح . والمجليد Stes‏ 


peer at BES عبد الرحين ابن نمر الشسسيزدى تماية‎ CN) 
لم‎ NN الحسبة ص‎ 


VA 


الامور الكتبية والدواوين ٠ GQ)‏ دبناء على ذلك فان pie‏ 
السوق يرتبط ارتباطا ss‏ بالعلماء والفقهاء والطلبة 
الذين كانت تكتظ بهسم مدينة قوص فى ذلك الوقت 
الاضافة الى أرباب الاقسلام من رجال الدواوين ٠‏ ونحن 
اذا ما تجولنا فى سوق الوراقين هذا as‏ أنه كان Seb‏ 
ایض بحو انیت الشهود وعاقدوا الانكحة الذين od‏ 


والتاريخية leans‏ بأثمان مرتفعة » وكذم المجلدون البارعون 
فى فن تجليد الکتب بعد نسخها بالاضافة الى باعة الورق 
والأقلام والحبر )8 كل يحاول أن يروج لتجارته وسلمته 
وقوق كل ye‏ نجد أيضسا طائفة تخصصت فى ULF‏ 
الشكاوى والمظالم للداس امتازن بأسلوبها القوى الدقيق 
فى تصوير الشسكوى أو المظلمة حتى أن SU‏ أو القاضى 
حين ينظرها pasts‏ بصساحبها الشفتة أو العطف قيبرم 
حكمأ فى صاله ٠‏ ولكنه مع الاسف أن جميع العاملين كن 
هذه السوق قد تفشت بيئهم الوشايان والفتن والئميمة 
فكان سلوكهم هم الواردين عليهم سلوكا شاا 

إيسبلبون ,الئاس آموالهم ‏ ويشاظون لهم فى القول ويعطوتهي 
وعودا غير صادقة لذلك كان الئاس قد ساءت os‏ بهم 


. ء١ ابن خلدون القدمة. ص‎ (iy 
. زيف الادقوى : الطالع السعيد من كلاه‎ 


vA 


1 


و بمعاملتهم ٠‏ وقد وصف هذه المعاملة السيثة أحد الفقهاء 
فى منظومة شعرية يقول فيها : 
Ble Ut‏ حالى سوق لزمته 

يسمونه سوق الوراقة ما يجسسدى 
خذ الوصف منى ثم لا تلو يعدما 

على أحد من سائر الخلق من بعمدى 
يكسب سوه الظن باخاق كلهم 

وخسة طبع فى التقاضى مع الم سد 
وبتقص مقدار الفتى بين تومسسسه 

ويدعى de‏ رغم من القرب والبعسه 
وان خالف المكام فى أمر أمرهسم 

يرى ماهم والله كل الذی Br‏ 
ولا سيما فى الدهر ان رسموا للا 

باربعة فى کل آمر بلابسسة 
His‏ تمعير )١(‏ التقيبه وکو نه 
١‏ يشستط (؟) بين الرسل فى حاجة Aah‏ 


(1) المعير : غطرسة: * 
() يشططل : يجرى يمينا ويسارا ٠‏ 


داف قال الى قانع يتف ردى 


وان كنت مقهورا عليه لاجة : 
pls‏ عليه ( لا تعيد ولا تبدى (Ay‏ 
وبجانب inde‏ السوقين قري سوق قوص العام 
الذى كان يقع فى قلب هذه المدينة وكالت تروج قيه 
مختلف ‏ البضائع والمصنوعات الواردة من بلاد المشرق 
والمغرب. بجانب المحلية متها ء٠‏ آلتى كانت تنتجها قوص , 
فنحن ترى فيه تجار التوابل » كالفلفل واليهار « تجار 
الكارمية » التي سبق اطديث عنها بجانب المسك والقرفة 
والكافور وخشب الابنوس ومختلف العطور » كما إن 
حوانيت المنسوجات الحريرية والقطنية والكتانية قد 
التحم بعضها ببعض وجد اهلها الذين امتازوا بالمهارة 
والدقة التى وتفوا غليها من الوافدين عليهم من بلاد 
الشرق walls‏ فى اعطاء نتاج حسن لمصمنوعاتهم هذه ,2 
فمن خلال مرئية يرثي بها det‏ شعراء قوص 13138 
نستطيع أن ندرك مدى اشساط هذه Geral)‏ التى كان 
یتمتع بها آرباب هذه الصناعاتن فيقول الشاعر ؛ 


. ١٣ الطالع السعد * الترجمة‎ : govt OF 


قوص ۸۱ 


5 


arouse ve الى‎ 


E 
f 
۴ 


بكى فقدك المكوك والمقبض السنط را 
وناج عليك ast‏ والتخت (؟) والمشطل 
وأعولت الالطاخ. (*) والمغزل Gi‏ 
تدوره فيها اناملك ais)‏ ۴ 
انامل لم تخلق gS‏ سوى السدى )٤(‏ 
ولقط وتخليص وياحبذا اللقط (ه» 
فقد. أعطى هذا الشاعر صورة صادقة على مدى تقدم 
صناعة الخز ( الحرير ) وبالتالى » فقد أوضمح لنا الأدوات 
والآلات التى كانت تستخدم فى هذه الصناعة فهو يشسير 
إلى المكوك والمغزل والتخت والئير والمشط والالطاخ ٠‏ كما 
آنه قد اكد لنا مهارة وبراعة القائمين بهذه الصناعة ٠‏ 


وبجانب حوائيت النسيج هذه نرى أيضا حوانيت. 


دباغة. الجلود والصيافة وصناعة البرام ably‏ والمرادج 
١‏ وكل هذه الصسناعات محلية فرضتها بيثئة قوص الثى 
توقرت: فيها المواد الخام التي قامت عليها هذه الصناعات . 


19( الستط : بالكسر . المفصل بين الكف والساعد ٠‏ 
)١(‏ التخت : وعاه تصان فيه الثياب + 
oy‏ الالطاخ : ومفردها تلخ ؛ عامية يستعملها العامة للقصبة 
ll‏ يدير We‏ الحالك الفزل ٠‏ 
١‏ (4) السدى : بفتح السين Usa‏ المشددة ‏ ماهد من الثوب - 
زة) الادقرى ؛ الطالع السعيد ‏ الترجمة ٠ ١١١‏ 


AY 


فقد أظهر آبناء قوص فئية ومهسارة بالفة we‏ الهم 
سسيطرو! على مختلف أسواق الصعيد > قدباغة الجلود مثلا 
سساعدت على lake‏ كثرة المراعى التى امتازت بها قوص , 
وصستاعة البرام oll‏ هي الارانى الفخارية التى كانت 
تسستخدم فى الشلسئون المنزلية كأواتى الشرب والأكل 
والطهى قد أدى الى قيامها توافر معدن البرام » وهو الطيتة 
الطفلية التى كانت تقوم عليها هذه الصناعة , وصاغة 
المنسوجات التى تدخل فيها كثير من النباتات كالنيلة 
المتوفرة فى هذه المديئة » وقد كانت الطريقة المتبعة فى هدم 
لصناعة هو أن ost‏ الخاص: بها تمتد فيه آزيار مختلفة 
ألوان متعددة » ويصبغ كل ثوب فيها حسبما يطلب 
حبه من آلوان الصبغ ٠‏ فهذا نهر قد خصص لصياغة 
OM‏ الاحمر ٠‏ وآخر قد خصص للون الازرق ٠‏ وكان 
Ela)‏ يلقى بالاثواب المراد صبغها فى هذه الأزيسار 
يتركها مدة حتى تتمكن من اللون ويتمكن منها اللون تم 
خرجها من زيرها ويعصرها عصرا جيدا » ويبيداً بعد ذلك 
قها بمطرقة من خشب مدة طويلة حتى تغدو أصيلة 
لصباغة )0١١(‏ ۰ بانب انا نرى تجار الماشية والمكارين 
الین يتولون: شراء الحمير وبيعها والحلوانيين والفرانين 


ف ين واآرباب الحرف كل يحاول أن يروجلا فى 3 


)١( 8‏ ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب 2 بى ه حوادث 1١‏ 
مجرية ٠‏ 
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من بضباعة أو سبلعة كما ان السقائين GIA Ls‏ كانو١‏ 
يطوفون بالشسسوارع والأزقة يؤدون. خدماتهم ‘Cor‏ 
وسرور ٠‏ وقد .كانت هذه الاسواق تقع تحت تفتيش دقيق 
من المحتسب الذى كثيرا ما كان يفاجئء Jal‏ هذه الاسواق 
ويقتحم حوانيتهم ومتاجرهم » ويراقب ؟#يضسا المكاييل 
والموازين ويعساقب كل من يحاول الغض أو التلاعب 
بحقوق الناس ٠‏ 


CY) 

وقد اختارت مديئة قرص يوم الأحد )١(‏ من كل اسبوع 
سوقا لها فى هذه الفعرة التى تؤرخ لها ٠»‏ الا أنه SAS‏ 
المسوادث والفتن التى كثيرا ما كانت ثقم فى هذا إليوم 
بالذات الذى يتفق فيه خروج التصارى من كنا Pea‏ 
وتجمعهم استبدلت فيه السلطات LSU‏ يوم الاثئين من 
كل أسبوع late‏ من هذه الفتن والطوادث ٠‏ 
المواسم والأعياد الدينية : 


لقد حظيت المواسم والاعياد الديئية ‘pial‏ يالغ 
من آهل قوص 2٠‏ وذلك لشدة 5 تمسبكهم polly‏ الدين 
الاسلامى LLL‏ فقد حزصؤا كل الحرص على" ان aah‏ 
الاحتفال بمثل هذه الاعياد والمواسم طابعا حماسيا قويا 


“' وجه‎ ٠١ مخطوط ج ؟ ورقة‎ ٠٠ ابن نوح الاقصرى الوحيد‎ )١ 


Ag 


: فقد كانوا يفرطون فى التبتل والحخشضسوع الى الله تعالى 
يطليون رحمته ورضوانه فى هذه المئاسبات المباركة ٠‏ 
قفى عيّد رأسن السنة الهجرية وعاشسوراء ويام 
المولد الثبوى الشريفب وغرة رجب وليلة الاسراء والمعراج 
وغرة شعبان وليلة النصف منه وشهر رمضان ولياليه 
المناركة وبصفة خاصة ليلة القدر والغرة الآخيرة منه وعند 
الفطز المبارك.وعيد الاضنحى البارك ٠‏ كان الناس. بميختلف 
طبقاتهم فى هذه المدينة يتعاطفون فيما بينهم فى كل هذه 
المناسبات الكريمة مظهرين شعور الحبة والأخوة ,يبالغون 
فى GW‏ فى وجوه الير والخير - ولقد كانت المساجد 
والزوايا والطرقات تضاء ليلا فى هذه المواسم بالأسرجة 
والقناديل حتى مطلع الفجر كما كانت تقام الأذكار و تنشد 
القصضائد فى مدح النبى عليه الصلاة والسلام وآل بيته 
. الأظهار ب الا أن موسم الحج فى قوض کان له طابع مميز فى 
هذه الأعياد السابقة وذلك لأنه يحمل دلالتين قويتين. 
فالدلالة الادلى هى الدلالة الديئية ges‏ بيت الله الحرام 
والطو(ف بالكعبة وزيارة الروضة الشريفة > والدلالة 
الثانية هى الدلالة الاقتصادية التى كانت تعيشها هذه 
الديئة خلال هذا الموسسم من كل عام ٠‏ فقد كانت تموج 
الأسواق. وتعمر الحوانيت بمختلف البضسائم والسلع 
ويزداد, حجم البيع والشراء es‏ الرخاء مخدلف أبنساء 
قرص بالاضبافة الى أن ode‏ المدديبة كانت تستقبل فى هذا 
الوسم من كل عام الأمراء والوجهاء والقضاة والعلياء 


Ao 


والفقهاء ورجال الصوفية وهم فى طريقهسم الى . قضساء 
Le}‏ الحج حيث كانوا يقضون بقوص الأاشهر الطوال 
قبل توجههم الى الأراضى المقدسة أى بعد أداثهسسم فريضة 
ght‏ فالرحالة الفارسي ناصر خسرو والشريف الادريسى 
وياقوت الرومى والرحالة المغربى ابن جبير وابن بطؤطه 
قد عرفوا هذه المدينة ومكثوا فيها الأيام الطوال وأشاروا 
اليها فى مؤلفاتهم بالاضافة الى أن محيى الدين بن عربى 
وغمر بن الفارض وأبو الحسن الشاذلى gly‏ العباش المرسى 
هؤلاء الصفوة الأخيار قد نزلوا هذه المدينة وأقاموا بها 
فترة طويلة خلال موسم الحج كما أشار الى ذلك ابن نوح 
الأقصرى )١(‏ وقد كان لهذا أثر كبير على الناحية الثقافية 
فى قوص حيث انتهز العلماء والفقهاء فى 'هذه المدينة وجود 
عؤلاء العلماء والمتصوفة بين ظهرانيهم فالتفوا حولهم 
واستفادوا كثيرا على أيديهم فى علمى الحقيقة والشريعة - 


الطريق من قوص الى الأرافى المقدسة : 

لقد كان الحجاج وهم فى طريقهم الى الأراضى المقدسة 
يتوجهون من قوص الى صحراء شاسعة كانت تسمى فى 
العصر الاسلامى بصحراه « عيذاب + التى هى الصحراء 
الشرقية الآن ثم هنها حيث یر کبون بحر القلزم وهو 


(1) أبن نوع الأقصرى : الوحيد فى سلوك أهل التوخيد فى 
ورقات متفرقة + 7 


A1 


المعروف. adh‏ الأحمر الآن ء ولقد سبق أن أشرنا الى هد 
الواح من قبل ٠‏ ثم من هذا البحر يتجهون الى الأراضى 
المقدسة حيث ير كبون سفنا كانت تسمى « الجلاب » وقد 
وصف الرحالة اللغربى أبن جبير هذا الطريق وصفا مسهبا 
فنراه يقول : 
: ان قوافل الحجاج تأخذ طريقها من مدينة قوص الى 
.مكان يقال له المبرز وهر موضم فى الاتجاء القبلى من قوص 
على مساقة يسيرة متها فسبيح المساحة محدق بالنخيل يجتمع 
.فيه رجال الحاج ويشد افيه ومنه يرحلون وفيه أيضا 
يوزن ما يحتاج اليه وزنه على الحمالين ك كانت تعد 
1 وتجهن فيه الأبل الغى كانت الوسيلة الوحيدة للمواصلات 
فى ذلك الوقت وكانت هذه الابل على aed‏ : نوغ لذوى 
اليسار. ونوع لعامة الحجاج BE: Abad)‏ نوع ذوى 
اليسار فيعد من الابل اليمانية jens‏ بالمحامل الموثوقة 
بالسر وج السغرية ذات آذرع قد حفت Ligh‏ تثبت 
عليها مظلة وهي Qa”‏ راكبين OS‏ الراكب فيها مم عديله 
خى كن من لفح الهاجسرة ويقعد مستريحا فى وطائه متك 
Jats -‏ مع عديله ما يحتاج اليه من زاد وشراب pila‏ 
متى شاء المطالعة فى مصحف أو كتاب ومن thes‏ مين 
يستجيز: اللعب بالشنطر نج ان يلاعب عديله تفكها , وأما نوع 
Late‏ الحجاج فهو الابل المجر دة من المحامل والسروج BB‏ 
ققد كانوا يكابدون من سموم الحر عنتا ومشقة » وقد gh‏ 
ابن جبير أن هناك طريقين يؤديان الى ساحل pull‏ الأحمر 


AV 


وهما طريق قوض — عيذاب. > وطريق قنا./ عيذاب bade‏ 
الطريقان يلتقيان فى موضع يقال له ماء العبدين الا قن 
طريق قوص هذا كان أسهل وأقصر pie: cee ee‏ 
الرحالة ٠‏ 

اك عيذاب : 

بعد أن تجهن الابل تشد الرحال وتسير القوافل 5 

صجراء كانت 'تسمى صحراء عيذاب وهى الصحراء ASA‏ 
حثى تصل الى ساحل بحر القلزم أو بحر الملح آم بحر 
١‏ فرعون وكلها إسسماء كان يعرف بها البحر الأحمسن فى 
العصر الاسلامى وهذه القوافل تمر من.موضع BW SM‏ 
ذكره الى ماه يعرف بالحاجر ثم الى موضسع يعرف يتقالاح 
الضباع ثم الى محط اللقيطه ثم الى ماء العبدين وقد سسمي 
كذلك GY‏ عبدين قد ماتا عطشا قبل آن olay‏ ثم USS‏ به 
كم الى موضع یعرف By‏ ثم الى ماء شاغب تم الى ا 
امتان ثم الى ماء يعرف بميجاج ثم الى ماء يعرف بالعنتيسير!. 
ئم يسلك الحجاج طريقا سهلا رمليا يسمى الوضح تم إلى 
sla‏ الخبيب ثم منه مباشرة الى ميباه عيذاب عل ناسل 
البحر الأحمر وهو من tel‏ المواثى الاسلامية فى ذلك 
الوقت + وقد قطع ابن ered‏ هذه المسافة فى هذه الصتجراء 
الشاسعة فى 'نسعة te‏ يوما ٠‏ 


AA 


ركوب الجر : 


يركب الحجاج من مينساء عيذاب هذا البحسر حتى 
يصلوا الى ميناء جده وكانت الوسيلة الوحيدة المعروفة 
edt OSS‏ آنذاك هى المراكب التى كانوا يسمونها 
الجلاب وحى من نوع بسيط لكنه يمتاز بالتانة فى taal‏ 
وقد كان آهل عيذاب الذين يطلق عليهم العيذابيون Byte‏ 
فى صتع ode‏ المراكب وذلك لأنهاا كانت الوسيلة الوحيدة 
للتكسنب والرزق يحملون فيها التجار والحجاج إلى جدة 
ويردو نهم وقت انفضاضهم من ast‏ الفريضة ٠‏ 


اكراكب العبذابية : 

كيف كانت ginal‏ هذه المرلاكب ؟ : لقد أعطى ابن جبين 
صورة صادقة عن مهسارة آهل عيذاب فى صنتهم لهذه 
المراكب ٠‏ فتراه يقول باختصار انها كانت تصنع من خشب 
كانوا يستوردونه من الهند واليمن بطريقة لاتدخل فيه 
المسامير الحديدية البتة » وذلك phe ob‏ الخشب ألواحا 
بمقابيس معينة بحيث يتضافر بعضه مع بعض عند تر كيبه 
وهى طريقة التعضميق التى يسميها الرحالة التلقيق ثم 
تجمع هذه القطع ويربط كل منها مع ما يشابهها بحل 
مصنوع من قشر جوز الهند » بعد درسه » ثم إيخاط جسم 
المركب كله بعد ذلك بحبال من ليف التخيل خياطة Soe‏ 
بحيث لاتترك فرجة أو خرق صغير وبعد أن يتم 


AA 


بناء جسم المركب بهذه الصورة يدهنونه بزيت الخروج ٠‏ 
أو يزيت سبك SP a‏ السمن ويفشكلون ٠‏ زيت سمك 7 
القرش وذلك لاعطائه قدرا من المرؤئة لجسم الر كب حتى 
“Jott‏ الضدمات والاحتكاكات الناشئة: من كثرة الشسعاب 
الضخريةالمغترّضة فى مجرى pall‏ الأحمر »وأا Agee spat‏ 
فهى مطننوعة من خوصن المقل ( الداوم ) ورغم ضنعف tet‏ 
هليه الا كب الا أنها مناسبة لطبيعة هذا البحر يسبب 
ABs a‏ وقد كان الحجاج يكثرون هذه المرا كب من العيذا بيين 
Sei‏ كان الجشع يملا قلوبهم فصاحب. AD‏ كب لاتهمه 
سلامة الحجاج بقدر ما يهمه جمع المال فهو يشسحن م ركه 
yt‏ عدد ممكن من الحجاج حتى تغدو كانه ا you‏ 
الدجاج المملوءة على حد تعبير ابن جبير » ويقولون في ذلك 
مثلا « عليئا بالحجاج وعلى الحجاج بالأدواح » وكانت هذه 
المراكب تقطع المسافة فى edt‏ من ميناء عيذاب حتى 
هيناه جدة فى حوالی تسعة أيام حسبما أشار ابن جبير () ۰ 


مس 


۰. راصن ۷ج‎ TOT ص‎ er at رحلة‎ )١( 


وسائل اللهو والتسلية فى مجتمع قوص 


لقد عرف فى أهل قوص التشساط والهمة والحركة 
والحيوية فى مختلف أوجه SLA‏ فهم لايميلون يطبيعتهم 
الى الكسل أو التواكل بل كان الجد والعملل والجلد من 
آعم صفاتهم المميزة وكان لابد والأس war‏ إلى أن یر کنوا 
الى الهدوء والراحة والاستجمام حتى يستجمعوا نشساطهم 
وحيويتهم ٠‏ فهم فى فترات راحتهم واستجمامهم هذا کا نوا 
يعمدون الى وسائل كثيرة من وسائل اللهو والتسلية 
يقطعون فيها أوقات فراغهم » وقد كانت هذا الوسائل 
تتاف باختلاف السن > فالشيوخ مصلا وسائلهم فى ذلك 
تختلف اختلافا ثاما عن وسائل الشسبان ٠‏ فلو AGT‏ تتبعنا ٠‏ 
الشيوح فى كيفية قضالهم أوقات فراغهم لوجفنا انهم 
كانوا يميلون الى التجمع فى الدونوين: والساحات آو أمام 
منازلهم من بعد soe‏ العشاء على أضواء الأسرجة. والقناديل 
"يتجاذبون الحديث فى شئون حياتهم العامة من تجارة 
و بيع وشراء وما الى ذلك أوآنهم . يعمدون الى القراءة فى 
بعض الكتب خاصة الكتب الدينية والتاريخية التق تتناول 
سيرة الرسنول صلل الله عليه ولم أو متاقب الأوليناء 


5١ 


أو يتلهون بالسير الشعبية كسيرة عنترة وأبى زيد الهلال 
وما الى ذلك ٠‏ وقد كانت طريقتهسم فى القراءة هى أن 
ينتديوا شخصا من بينهم معروفا بحسن صوته ages‏ 
نفسة وقدرته على Ghul‏ السليم وهم فى أثناء ذلك يتداولون 
أنخاب القهوة والشاى ويلفون التبغ ويقضون فى ذلك 
وقتا طيبا ٠‏ واذا ما انتقلنا الى الشباب وكيفية قضائهم 
لآوقات فرافهم نجد أن الأمر يختلف اخقسلاقا كبيرا 
فالشباب abl‏ وسائل اللهو والتسلية التي تفوق الحصر 
فقد حدق فى العصر الاسلامى لعبة الشطر نج وقد كانوا 
يقضون فيها أوقاتا طويلة تنسيهم مأكلهم ومشربهم () 
ويجانب الشطرئج هذه كانت هناك لعبة تشبه الى حد كبير 
فى عصر ثا الحالى لعبة الورق ( الكونشيئة ) فقد ورد ذكرها 
فى احدى تراجم. الطالع السعيد ٠‏ ”« فهم يكتبون أوراقا 
فى بعضها صورة شخص صاحب مقساع » وفى آخرى 
صورة لص » فاذا حصلت الورقة التى فيها cote‏ المتاع 
يقول : يا جماعة ضاع لى كذا وكذا » وأريد شسسخصا 
أو شخصين ‏ على قدر ما يخطر له ب يحضر لى اللصن - 
كما أن البعض كانوا يميلون الى حل الألغاز الضسعرية 
التى كانت منتشرة فى ذلك الوقت والتى جرت على لسان 
الكثير هن شعراء قوص وكانوا يجدون في حلهسا. متعة 


ذهنية فائقة ٠‏ وفى مجسال الألعاب الرياضية نجد فى 


٠ ۴۹٩ الادقوى الطالع السبيد الترجمة‎ oy 


الشنبان ميلا شديدا الى السباحة فى العيل- والتسنابق' 
فيما بينهم بالاضافة الى انهم 3 نوا أصحاب باع طويل 3 
ألعاب الوثب والقفز )+ 


الخناء ٠‏ والفثون : 


لقبد كان آهل قوص be pine‏ 'يميلون الى الشرب 1 
وريعشقون الغناء وقد عاش فى مجتمم اقليم esd‏ بوجه 
عام كثير من المغئين والمغنيات والملحنين الذين Nyaa)‏ 
الشدمر وغنوه وقد أورد, الادفوى ذكرا لكثير من عؤلاء فى 
يعض تراجمه > فقد قال ان الشيخ عبد الغفار بن نوح قد 
كتب بخط يده وهو فى أقوض هذه الأبيسات التى يقول 
قيفا: ff‏ 
أنا أفنى أن ترك الحب ذثب 
آثم فی مذهبى من لا يحب < 
ذق على أمرى calls‏ الهوى 
. فهو عذب pie ides‏ 
كل قلبليس فيه ساكنضبوة : 
عذرية abl‏ قلب 


ودفعها الى شخص بدعى جعفر المذمذم .الذى كان 


٠٠ لفن قلصدر الترجبة ۹م‎ )١( 
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يلممن الشعير ويغثية #لحنها وعناها وشاعت عي لسان set‏ 
قوص (ا) > كما أورد أيضا أن الكانب الأديب mW‏ 
ججازی بن pal deel‏ قطانی گان يعحب بفلسياء مه 
تدع + النصيفة » وقد غنث من شسمره هذه LY‏ الى 
يقول فيها * 
geen pol‏ علينا سرورا 
أنت Tayi duty‏ العشسساق 
لانميق الى الخروج سريما 
تخرجى عن مكارم الاحلاق(۲) 
وقد كان سجانب التصيفة هده مغنية أخرى تدعى 
ه حارية النطاع ٠»‏ ذاع صيتها أيضا قى اقليم قوص A‏ 
کاقت هی وغيرها الكتبرات أيضا يشاركن فى ليال 
الأفراح والمراسم والأعباد وينشدن المدائع النرية والأشعار 
الحكمية والقسائد فى المشق Sls‏ بأصواتهن Dad‏ 
الشسجبة التى A‏ بأسماع أبناء قوع حتى pel‏ كانوا ادا 
ما tye‏ بلياليهن يقطمون في ذلك مسافان بعيدة ويتكبدون 
كتبرا من GLA‏ فی سبيل مشاهدتهن وسماعهن وهم فى 
كل ذلك فى قمة السعادة والنشوة ٠ )١(‏ 


٠٠١ رقم‎ ka ١ 
٠ ١155 ادر الساق  الترحمة‎ ١ 
٠ هو‎ . «8# . ١۹۰ السابق يا ص‎ peal 5 


وقد كان هؤلاء المغنون والمغنيات يقومون بأداء poe‏ 
هذا على آلات موسسيقية كانت معروفة فى ذلك الوقت 
كالدقوف ومفرده ( دف ) والمعروف عند العامة ( بالطار ) 
والشسبابات أيضا ومفرده ( شسبابه ) وهو ( المزمار) 
أو ( الأرغول ) والعود GU‏ كان يطلق على Gale‏ عواد وعلى 
ضاربته عواده والرباب ومفرده ( ربابه ) وهی التى تشبه 
الى حد كبير فى عصرنا الحالى ( الكمنجة ) رى . 


اتا 


. 4 السابق ا صن‎ pleat )١( 


4o 


id 


الفصل الخامس 


الخركة العلمية فى قوص فى العضر الاسلامى 


مدارس قوص وجوامعها ب لحزائن الكتب 
والكتبات ‏ العلوم gl‏ كانت #درس فى هذه 
المدارس وأسائدتها = الآدب (الشعر والتثر» 
حركة الثاليفا ل الاسخ ٠‏ 

الحياة الروحية ‏ الربط والزوايا ‏ اكتصوفة 
ومرياوهم ٠‏ 


الشسيعة والاتشيعون فى قوص ٠.‏ 


الحركة لعلمية فى قوص فى العصر es‏ 


لقد شهدت قوص فى العهد الاسلامى نهضة Ap‏ 
واسعة النطاق. لاتقل بحال be‏ كانت امتح به عواصم 
العالم الاسلامئ فى ذلك الوقت من تقدم وازدهار كالقاهرة 
Gers‏ وحلب: والاسكندرية » وقد ساعدها على ذلك انها: 
كانت عاصمة الصعيد وكانت .من جانب get‏ طريقا سلا 
ميسورا نحو المشرق والمغرب . قعرفها على أثر ذلك الغديد». 
من العلماء والفقهاء المسارقة والغاربة فى رواحهم ' 
وغدوهم من الأراضى المقدسة فى مواسم الحج أو فى 
سياحاتهم المختلفة الى المشرق والمغرب ٠‏ وقد اتخذها الكثير 
متهم دار مقام لهم حتى وفاتهم » وقد كان ذلك sleds‏ آن. 
ينظر اليها صلاح الدين الأيوبى مؤسس دولة بئی wl‏ 
فى . مص نظرة بالغة الاهتمام فاتخذها قلعة يضرب من: 
خلالها الشيعة الذين كانوا قد لمركزوا فى أغلب مدن.. 
الصعيد ؛ كما سيائى الحديث قرارا من اضطهاد الأيو بين 
لهم , LAU‏ بها العديد من المدارس والجوامع التى تعتلى. 
بتدريس فقه Td‏ ليقضى بذلك على آراء الشيعة 
وعقائدهم فى الاسلام ٠‏ وقد اقتفى طريقه من بعده eA‏ 


aN 


سلاطين الأيوبيين والمماليك فبالغوا فى ALS‏ هذه 
المدارس والجوامع وشجعوا كذلك العلماء والفقهاء فى 
تدريس فقه السنة على المذاهب الأربعة وأفرطوا فى العطاء 
لهم ومنحوعم الكثير من الامتيازات والمكافآت › فتفجرت فى ` 
قوص على أثر ذلك ثورة ثقافية امتد أثرها الى عواصم 
العالم الاسلامى وقد تمثلت هذه القورة فى العديد من 
المدارس والجوامع التى كانت تكثظ بها هذه المدينة »> وكذا 
هذا الحشه الهائل من العلماء والفقهاء الذين ينعسبون اليها . 
والذين تفيض بهم كتب التراجم والطبقات ya‏ 'ألفت فى 
pac‏ المماليك ٠‏ بالاضافة الى تلك الجموع الغفيرة. من طلاب 
العلم والمعرفة الذين أخذوا يتوافدون عليها من مختلف 
مدن الصعيد يتلقون على Gaul‏ هؤلاء العلماء والفقهاء 
العلوم الاسلامية ويتفقهون فى الدين الاسلامى: الحنيف ٠‏ 


مدارس قوص وجوامعها : 


بلغت pot‏ التى chat‏ فى Byes‏ عصرى 3 
الأيوبيين والممساليك على حف قول GW‏ فى طالعه 
السعيد (1) والمقريزئ فى خططه (؟) ست عشرة مدرسة 
سن أهمها : 


iy عبد‎ Ds المدرسة النجيبية نسبة‎ - ١ 


)1( الادقوى الطالم السعيد عن ۷) ٠‏ 
(؟) المقريزى الخططا Vg‏ ص ١ : SOT‏ 


ابن النجيب القوصى المتوفى سنة VEY‏ ص ٠١١١‏ ميلادية 
والتى ھی أصب الخير كما يول أحل قوص ٠‏ 

؟ - دار الحديث السابقية نسبة الى السابق diy‏ 
قرص الذى Sel‏ بانشائها ٠‏ 


ب المرسة النجمية نسية فى املك eb‏ 
زكن الدين البغدادى الصالى النجمى الذى أمر بانشائها 
وتعميرها ٠ )١(‏ 

5 المدرسنة الغر بية: الت تقع على الساحل الغربى 
من مدينة ٠ )5( gosh‏ 

ه ‏ المدرسة الأفرمية ل أنشأها الأفرم أصير 
ختدار في عهد الشلطان عز الدين أيبك الت ركمانى + 

ن Ze tl‏ الشسمسية : dead‏ الى أحمد بن عن 
الاسنائي المنعوت بالشيس ٠‏ 

۷ ل المدرسة السيراجية + 

٠ المدرسة الخاتومية م‎ - A 

ب dos‏ ابن الأسفونى ٠‏ 


لذ ابن الفرات تاریخ ابن الفرات ج ۸ ص ٠ ١۴۲‏ 
ابن نوج الاقصرى الرحيد ٠٠‏ بى ١‏ ورقة ۸۸ ٠‏ 
(9؟) ابن حجر العسقلانى ب الدزر RS!‏ ج * ص 1١١‏ ٠ء‏ 


٠ ل مدرسة ابن السديد‎ ٠ 

٠ المدرسة السقطية‎ VN 

٠ المدرسة المجدية‎ VY 

+ ب المدرسة العزية‎ ١ 

اللدرسة السابقية »> وهى ملحقة بدار الحديث 
السابقية () » 

بالاضافة الى هذه المدارس ثلمس أيضا عددا من 
الجوامع والمساجد كان لها دور فعال في نشير العلوم 
الاسلامية بجانب كو نها أماكن للعبادة (؟) والتى من أهمها: 

BIS أنشىء بقوص فى‎ GU الجامع العمرى‎ ١ 
الفتح ثم سمى بالجامع العتيق ثم عرف بعد ذلك بجامع‎ 


قوص ٠‏ 
۲ — جامع الجلال الذى شيده الجلال القزوينى والى' 
قوص ٠‏ : 


٠ الصارم‎ tile = ؟‎ 


4 - الجامع الأبيض ٠‏ 


fas)‏ راجع هذه الدارس فى الادقوى ‏ الطالع السميد فى تراجم 
Dyke‏ ل الدكتور أحمد أحهد بدوى ‏ الحياة المقلية ٠٠١‏ ص 1ه . 
(5) ابن نوح الوحيد قى ورقات Byte‏ + 


1 


© س مسجد الفتح 0 

5 المسجد المعلق بسوق المغربلين ٠‏ 

۷ — المشهد الجيوشى ٠‏ 

وقد كانت العادة المتبعة فى ذلك الوقت حين الانتهاء 
عن تشييد هذه المدارس والجوامع أن يحتفل نافتتاحها 
احتفالا رسميا قيمد السماطل ويدعى الأمرا* والولاة وعلية 
القوم والعلماء والفقهاء ثم يتشد الشعراء قصائدهم ويلقى 
الخطباء خطبهم مادحين مقرظین هذا العمل الانسانى الجليل ٠‏ 
وقد pd‏ الأدفوى فى طالعه السعيد الخطبة التى ألقاها 
أحمد بن محمد بن هبة الله الأرمنتى فى افتتاح دار الحديث 
السابقية التى أنشاها السابق والى قوص قال فيها : 
٠٠۰ «‏ وآدار حديثها وحدیٹ فضلها وسار بفخرها وعزها 
Jett‏ السائر حتى عن وجود مثلها وشاكلت مهابط وحى 
الله المحجوجة بأهل شرفها وشرف أهلها فأسست على تقوى 
من الله ورضوان spares‏ 


وهذه المدارس كانت تخضمم لادارة حازمة رشيدة 
حیث كانوا پکلون أمر الاشراف عليها وادارتها لشخص 
يطلقون عليه ٠‏ القيم » وهو يشبه الناطر فى عصرنا هنا 
وكان لابد أن يكون هذا القيم آو الناطر We‏ فقيها معروفا . 
حمسهورا بين الئاس بعلمه وفقهه وانقواه dale,‏ فى ذلك 


٠ الادفوى = الترجمة رقم إ۷‎ OD 


wy 


المدرسون والمعيدون الذين كانوا يجيبون على. أسئلة الطلبة 
ويوض حون لهم ما كان يغمض عليهم فهمه من دروس ٠‏ 
وكانت تلحق بكل مدرسة مصلى أو زاوية لاقامة Plath‏ 
الديئية doe‏ أمر الامامة فيها الطلبة المعروغون بالورع 
والتقوى ,كما يشرف على اقامة الآذان. أيضا من هو مدرك 
منهم Ole shal‏ الميقات (0) ٠.‏ 

وقد خظيت هذه المدارس' والموامع“والمساجد برعاية 
الأمراه والسلاطين وارباب الجاه'والثرا > فأوقفو( الأوقافٍ 
والاحباس للانفاق عليها وجعلوا للقائمين بالتدريس فى 
هذه الأماكن من علماء وفقهاء جامكية وهى ما تشسبه الراعهب 
كنا وعبو! الدارسينأيضا هنحا وعطايا مزملانس Ses‏ لان 
تشجيعا لهم على الاستمراز فى الدرس وتحصيل العلوم(؟) ٠‏ 


خزائن الكتب والمكتبات : 


ولقد كانت أيضا كل مدرسة من هذه المدارس das dt‏ 
الذكر تلحق بها خزائن الكتب أو المكتبات كى تمد الطلبة 
والدارسين بالكتب والمراجم التى يصعب المصول عليها حتئ 
يتسنى لهم زيادة البحث والاطلاع ٠‏ فخزائة المدرسة 
النجيبية كانت بها جملة كتب فى علوم شتى منها : « عيون 
GM‏ لابن القصار OUI‏ المتوفق ۳۹۷ ى ل 1١0٠م‏ وهو 


٥٤۸ الادفوى الطالع السعيد  الترجمة رقم‎ a) 
الادفوى الطالع السعيد - الترجمة تراجم «تفرقة‎ )5( 


Set 


eS eee ee 


فى: نحو من IW‏ مجلدا.» وفى BIE‏ المدرسة السابقية 
كذلك « السدن الكبير للبيهقى المتوقى ۱ھ AVY‏ م » 
وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى المتوفى te — PEW‏ 
وهو فى أربعة pte‏ مجلدا « والمعجم الكبير فى الحديث 
للطبرانى المتوفى ۲۹۱ ه  ٠٠٠١‏ م » والبسيط فى 
التفسير للامام الواحدى المتوفى ٤1۸‏ هاب ٠١۷١‏ ما( ٠‏ 
وغالياا ما كانت هذه الكتب ترد الى خزائن هذه المدارس عن 
طريق الاهداء أو الوقف « بالاضافة الى أن بعض Mabel)‏ 
الذين كانوا يملكرن فى منازلهم مكتبات خاصة يومسون 
قبل Liga ils‏ الى المدارس أو الجوامع تخليدا 
sad‏ اهم وكى يستفيد الطلبة والدارسون منهم (5) ٠‏ 
وكان طلبة قوص يحرصون كل الحرص على التردد 
على خزائن الكتب هذه ويقضون الساعات: الطوال فى البحث 
والاطلاع وكان من عادتهم أثناء اطلاعهم أن .بتركوا كثيرا 
من الشروح والتعليقات على هوامش هذه LAY‏ وقد 
أشار الأدفوى فی حديئه عن ابن دقيق العيد انه كان 
بر dee‏ الله كيرا ما يترك علامات على هرامش الكتب wll‏ 
کان يطالع فيها (؟) وكان Jot‏ الاشراف على ode‏ الخزائن 


EW الادفو الطالع السعيد = الترجمة رقم‎ )١( 
٣ الادفوى الطالع السميد ب الترجمة رقم‎ OD 
PW الطالح السعيد  الترجمة‎ gated (؟)‎ 


والمكتبات خازن الكتب وهو الأمين الذى يعاونه الطلبة فى 
سبيا الحصول على ما يطلبونه من هذه الكتب . 


العلوم التى. كانت تدرس فی هذه المدارس واساتذتها : 


وأما عن العلوم التى كانت تدرس فى هذه المدراس 
والطوامع فهى : « علوم الفقه » على مذهب الامامين lll‏ 
ومالك والتفسير والحديث » وعلم القراءات 6 وعلم wat A‏ 
> اكواريث والتركات ) والنحو والتساريخ والآدب arly‏ 
والقابلة والهندسة وعلوم (Ay CULL‏ + 


وقد كان لكل ple‏ من هذه العلوم أساتذته المتخصصون 
الذين يفوقون الحصر ففى علوم الفقه نرى الفقيه الحجة 
مجد الدرين القشيرى الذى يعتبر بخق موسوعة جامعة فى 
العلوم الفقهية وبصفة خاصة فى فقه الامامين الشافعى 
ومالك وقد تول تدريسها فى مدرسة النجيبية فى آول 
tela‏ وظل كذلك حتى وفاته » وقد تلقی على يديه غلب 
Lat‏ الصعيد فلا تكاد تخلو ترجمة من تزاجم الطالح 
السعيد من ذكر اسمه والاشارة اليه ثم خلفه ابنه العالم 
الفقيه تقى الدين ابن دقيق العيد قاضى قضاة المسلمين فى 
العصر GUS hell‏ استفاد على يديه الكثيرون من what‏ 
shalt‏ اللصرية بصفة عامة + وفى علوم التفسير نرى الاعام 


)1( وعى علوم الهيئة أو الفلك التى كانت تلعب دورا هاما فى 
اتحدايد مراقيت الصلاة ودصد Wel‏ الأشهر القمرية ٠‏ 


Vea 


العالم الحسن بن الزبير السبتى القوصى وفى الحديث ابن 
بنت الجميزى ٠‏ والسيراجى » والفخر الفارسى وأبو geod‏ 
البنا ورقية بت وهب القشيرى وفى ple‏ القراءات ناشىء 
أبؤ' البقاء القوصى الضرير وفى النحو شيت القفطى وفى 
التاريخ والادب النميرى القرصى دمحمد بن عيسى النصيبينى 
القوصى وفى الجبر والمقابلة ابن منيع النميرى وفى علوم 
الميقات عثمان بن الحسن المنعوت بالفخر القوصى )١[‏ . 

بالاضافة الى أن eine‏ المدارس قد عرفت نظام 
الأساندة الزائرين al‏ كانوا يمرون بقوص فى rls‏ 
الحج أو في سياحاتهم Wall‏ بين المشرق والمغرب من هؤلاء 
محبى الدين بن عربى وعمر بن الفارض gly‏ الحسن‌الشاذل 
وأبى العباس المرسى وغيرهم كثيرون ‏ فيحدثنا عبد الغفار 
ابن نوح الأقصرى فى كتابه الوحيد أن أبا العباس المرسى 
مكث ثلاثين يوما فى المدرسة الغربية بساحل قوص وهو فى 
علريقه الى الح ح يدرس علوم الحقيقة » وقد اوضع للطلبة كثيرا 
هن المساثل التى غمض عليهم فهمها (؟) ٠‏ 

وقد اعتنى هؤلاء العلماء والفقهاء بتدريس كتب معينة 
فى هذه العلوم يازمون الطلبة باجادة حفظها وفهمها » فمن 
هذه الكثب فى علوم الفقه د فقه الامام الشسافعى © التننيه 
وللهذب وهما فى فروع الشافعية للامام ابى أسحق الشيرازى 


)1( داجع هؤلاء العلماء فى الطالع :السعيد ove‏ متفرقة + 
(؟) عبد الغفار بن نوم الوحيد ٠*٠‏ ج ١‏ ورقة ۱۸۸ 


VV 


المتوفى ٤۷1‏ ه ب 7١85‏ م والتعجين فى مختصر الوجيز 

لابن gay‏ 'الموضلى الشافعى المتوفى 51/1 هد ل 311/7 م ل 
وفى ai‏ الامام مالك th in‏ مالك ws‏ علوم الحديث gee‏ 
البخازى وصنحيخ مسلم والثقفيات وهى طائفة من أجزاء 
الحديث للحافظ أبى عبد الله الأصغهائى المتوفى PEA‏ 
س 15940 م وفى التفسير البسيط للامام النيسنابورق 
المتوفى: فى 48 هاب ٠١۷١‏ م وفى النحو كان الطلبة 
يقرأون مؤلفات سيبويه ويحفظون مقدمة ابن stl!‏ 
٠..)١( St‏ 1 

o‏ ولم تكن هناك مخصنصات فى علم معين يفرض على 

الطلبة بل من حق الطالب أن ياخذ بنصيب واض فى OF‏ 

علم Ga‏ في SUS ws‏ والمقدرة أعلى استیعا په واجادة 
أخذه ٠‏ وقد كان. التقليد المتبع .فى هذه taba‏ بطلا 
قراغ العلماء والفقهاء من تددر يسسهم لهذه الكتتب أن يقوموم 
بتوزيع بعض من oY SU‏ والحلوى على طلبتهم احتفالا 

بانتهاء الكناب الذى تعين شرحه وتدريسيه YY‏ كما pet‏ 
كانوا يمنحون الطلبة المتفوقين ما كانوا يسمونه فى العصر 

الاسلامي: (. بالاجازة ) Gay‏ شهادة Lar‏ صلاحية: الطالب 

للدرسن والفتيا ٠٠‏ ولم يكن أغلب طلبة yas‏ يقتنمون 
بالدراسة فى هذه المدارش بل كانوا يشتاقون الى aa ge‏ من 


. () الادقوى ب الطالع السعيد ‏ فى تراجم متفرقة 
5 الأدقؤي “2 الطالع ted‏ د" الترجمة وهم 


lal‏ .والمعرفة لذلك نراهم: بعد فراغهم من :الدراسبة. في 
هذه المدارس ير تحلون الى القاهرة Ul‏ دمشق أو حلب 
إو الاسكندرية أو يجاورون Kn,‏ ومنهم من كان يرجم 
الي بلده يطمسع فى أن يتقلد. مناصب رتيسية فى 
الدواوين أو يتولى شئون التدريس ٠‏ ومنهم .من a OW‏ 
في المكان الذى رحل اليه حعى وفاقه ot‏ ا tap‏ 
وقد نخرج فى هذه Gol‏ العبديد من العلماء 
والفقهاء والمؤرخين والأدباء .اللاين: 'شاهموا مشاهنة: فعالة” 
فى ؟حياء الثقافة الاسسلامية: حت oT‏ أسماءهم ما زال Oy‏ 
ley oe lets‏ هذا من هؤلا” : ابن دقيق الغيد الغالم ٠‏ 
الفقيه وقاضي قضاة المسلمين فى path‏ المملوكى وأبي جعفر. : 
الادفوى وشهاب الدين النويرى القوصى وابن نوج الأقصرئ:: : 
eae‏ كديرون ٠‏ ا 


الآدب وفشونه a 8 ٠:‏ 
لقد کان للأدب من. نظم ونس فى قوص خلال مده 
الفترة سوق رائحة ومكانة. مرموقة حيث ظهر فى مجتمخ. ‏ 
هذه dy sth‏ كثير من الشعراء والأدياء الین cake,‏ قرام , 
باللجيد ue‏ منظلوم الام ومنثورء وقد ساعد 3 ذلك Bae‏ + 
امور منهاً : : 
أن ملاينة قوص با اشتهرت په من سي بها فا 
وازدمان فى الغصى الأسنلامئ Ga‏ يؤر له كانتا We‏ 


oq 


للشعراء والأدباء أن يتغنوا بها وأن 'يضفوا حسنها هذا 
وتقفسها:نظما أو نثرا.:كما أن تم ركز الطبقة الحاكمة من sal‏ 
وولاة وحكام shady‏ بهذه المدينة بالاضافة الى أرباب at‏ 
ot Sly‏ جعلت الشعراء بصفة خاصة يدبجون العديد هن . 
القصائه فى مديح هؤلاء القوم أملا فى الوصول الى مناصب , 
رفيعة فى الدواوين أو بغية تكسب وعطاء » ولعل في طريق 
قوص السهل الآمن الى الأراضى المقدسة ما جعل هذه المديئة 
تروج رواجا منقطع النظير فى مواسم الحج والعمسرة فى 
الذهاب وفن العودة » فكان ذلك دون شك كسبا عظيما 
لازدهار الأدب وبصفة خاصة النظم › فقد استلهم الشحعراه ١‏ 
من شلال هذة المواسم القصائد فى مدح النبى عليه الصلاة 
والسلام وعلى. بيته الأطهار ووصف الأماكن المقدسة وقى 
تهنثة الخجاج بسلامة عودتهم كما أن الغيرة على العقيدة ' 
الاسلامية والشريعة المحمسدية من أن تمس الأباطيسل 
والترهات أصحاب العقائد والمحن الأخرى كالشيعة الذين 
كانت تفص بهم أغلب مدن الصنعيد في ذلكالوقت » دفع ذلك 
الكثير من الشعراء. الى تمجيد العقيدة الاسلامية وضحد 
خصوفها ٠‏ نضيفن الى كل ذلك أن العشق والهيام واليعه 
والفراق والالم والبكاء , هذه GLAM‏ كثيرا ما كانت تعتمل ' 
فى ٠‏ فوس أبماء اقليم قوص وتدقعهم الى التعبير عن 
؟حاسنيسهم هذه ومشاعرهم تعبیرا صادقا أكيدا ٠‏ 1 
كل هذه العوامل المجتمعة خلقت فى مجتمع قوص 
Lag‏ أدبية ذاغ.صيتها فى مختلف العواصم والبلدان ne‏ 


بلا 


وقد .تعددت أغراض النظم فظهرت قصائد المديح والغزل 
والرثاء والهجاء والموال الذى يحكى. لونا من ألوان الفن 
الشعبى « الفولكلور » بردده القوالون والمنشدون على آنغام, 
الدفوف والشبابات » كما أنه فى مجال tll‏ تلمس 
الرسائل الديوانية والاخوائية والخطب النبرية والمحفلية 
والقامات ٠‏ 


وقد عاش فى اقليم قوص كثير من الشعراء والأدياء 
الذين تحدث عنهم آبو جعفر الادفوى كمحمد بن محمد بن 
عيسى النصيبينى القوصى )١(‏ ومحمد. بن فضل الله TT‏ 
cH‏ القوصى CBI‏ الدين أبى Gall‏ محمد بن الدشناوى 
القرصئ(؟)وأحمد بنكامل القوصى الملقب بالصلاج(5), 
ولعل آبرز هؤلاء جميعا البهاء زهير الشاعر: المعروف الذى 
عاش شطر! طويلا فى مسستهل حياثه فى oda‏ المدينة 
ومعه صديقه المعروف بجمال الدين بن مطروح الذى تزع 
من مديئة أسيوط وأقام فى قوص فترة طويلة ٠‏ 
الكتابة والتاليف : 

وفى مجال التاليف نجد الكثير من المؤلفات فى 

EVA الادفوق الطالع السعيد الترجية رقم‎ 1D 

40١ المصدر السابق الترجمة رقم‎ OD 


(۴) المرجع السايق .ل الترجمة رقي VAS‏ 
)٤(‏ المصدر السابق 2 الترجمة رقم ؤه 


AMS 


: علوم شتى كالفقه والحديث والتفسين pris‏ >.فقد شرح 
كثير من أبناء قوص عددا من الكتاب فى هذه العلوم وذتك 
ها هو .ملموس عند العالم الفقيه ابن دقيق العيد FU)‏ 
By‏ كثيرا من الشروح فى علوم الفقه  )١(‏ كما أر 
شهاب الدين النويرى القوصى الذى تخرج في مدارس 
قوص قد ترك موسوعة فى التاريخ والادب تقع فى 
V+‏ مجلدا بعنوان Gig‏ الأرب فى فنون الأدب ما زات 
تعد مرجعا أساسيا ميع الباحثين والدارسين حتى يومنا 
هذا وقد خلف لنا Lei‏ أحمسد بن حامد شهاب الدرين 
القومى معجما يقع فى آربعة عجلدات claw‏ تاج المعاجم(؟ 
أشار اليه حاجى خليفة باسم معجم ( الشيوخ ) d(T)‏ 
فيه من لقيه من المحدثين » وعبد الغفار بن نوح الأقصرى 
الذى ترك Let‏ كتابا فى جزءين بعئوان + الوحيد ثى 
سلوك jet‏ التؤحيد » يعتبر مرجعا هاما للوقوف على وجه 
مجتمع الصعيد فى عص الماليك بالاضافة الى أنه قد 
تحدث عن كثير من رجال التصوف والغقهاء الذين عاصرهم 
eee ist sf‏ »> وأبو جعفر الادفوى وكتابه الطسالح 
السنعيب الجامع لأدباء الصعيد وقد حوى 095 خمسمائة 
Lets‏ وتسعين ترجمة لعديد من العامساء والفقها 


(1) المصدر السابق الترجمة رقم 4519 
ee)‏ السابق ل الترجمة رقم TAY‏ 
(۴) خاجى خليغة ب كتف الظنون Ase ge‏ 


ا 


والمتصوفة الذين عاشسوا. Gash‏ الصعيد فى ig pat‏ 
الأيوبيين والمماليك » ومحمد بن عبد العزين بن أبى القاسم 
الادريسى Ls‏ المفيد قيمن دخل الصعيد » ass )١(‏ 
gel‏ خليفة باسم « المفيد فى أخبار الصعيد » مفقود » وغير 
ذلك كثير من المؤلفسسات المبعثرة فى مختلف har‏ 
« الطالع السعيد » للادفوى + 


حركة الس : 

لقد كان أغلب أبنساء: قوص أصحاب همم عالية 
ونشاط ملحوظ فى نسخ أمهات كتب التراث ساعدهم 
على ذلك شغفهم بالعلم وحسن خطهم وجودته Bley‏ 
بالاضافة الى توافر أدوات الكتابة من أحبار وأقلام 
واوداق > فقد ورد أن النويرى كنب صحيع البخارى عدة 
هرات (؟) aly‏ كان يتكسب من خلال هذا العمل كما أن 
الشيخ محمد أبراهيع أبو الطيب (؟) السبتى القوصى 
كتب بخط يده كتاب سيبويه , بالاضافة الى أن الكثير من 
العلماء .والفقهاء من أبناء قوص كانوا ينسخون القرآن 
البكريم وكتب الممديث ويضغونها فى ديارهي تبركا 
ويورثونها لأبنائهم من بعدهم ١‏ وكان الأبناء يعتبرون ذلك 
ارثا مقدسا يعتزون به ويصوتونه من التلف أو" الضياع - 

ر الطالع السعيد ترجية ارقم 494 

(5) الطالع السعيد ترجية رقم OV.‏ 

«۴) الطالع 'السعيد ترجمة رقم WL‏ 


1١8  صوق‎ 


الخيساة الروحية : 


sega تكن الحياة الروحية فى مدينة قوص فى‎ J 
الاسلامى اذا قيست بالنهضة العلمية والتثقافية التى سبق‎ 
الحديك عتها شيا ذا قيمة يلقت نظر “اليناحث أو‎ ts 
الدارس بالاهتمام والتقدير وذلك لعدة أسباب نراها فى‎ 
اعتقادنا وهی أن مدينة قوص بما كانت عليه من تقدم‎ 
الياة الاقتصادية نتيجة لأسواقها‎ Wik وازدهار فى‎ 
العديدة وكثرة الداخل فيها والخارج منها من تجار‎ 
معاشات » ترتب عليه مزيدا من الصخب والضجيج‎ plots 
والضوضاء لم نلحظه فى أية مدينة من مدن الصعيد فى‎ 
هذه الفترة ورجال التصوف وأرباب الأحوال والمقامات‎ 
الهدوء والسكينة‎ Sloe يميلون دائما لطبيعتهم الى‎ 
والاطمئئان لذلك لم يطيبوا نفسا بالاقامة فى قوص‎ 
ودليلنا على ذلك أن السيد القنائى زضوان الله علية حيشا‎ 
هاجر من مكة الى الديار المصرية فى أوائل النصف الثانى‎ 
من القرن السادس الهجرى نزل بقوص ولم يمكث بها‎ 
أكثر من بضع ليال وذلك لصخبها وعدم هندوئها ورحل‎ 
منها ال مدينة قنا التى كانت فى ذلك الوقت . تتمتع‎ 
فى‎ PLA بالهدوه. والسكينة 2 وقد كان لاقامة السيذ‎ 
الحياة الررحية‎ dag هذه المدينة أعنى قنا أثر عظيم فى‎ 
بها فاذا كانت قوص فى العصر الاسلامى تعتبر مركزا‎ 
من مراكز الاشعاع' الثقافى والعلبى فان مدديئة قنسا فى‎ 
ELLY مركزا ماما من. مراكز‎ Laat ذلك الوقت كانت‎ 
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الروحى فى الديار المصرية بوجه عام فى القرن السادس 
والسابع من الهجرة وذلك نتيجة لاقامة السيد Bla‏ 
بها الذى كان بعتب بحق صاحب آکبر مدرسے ةة ف 
التصوف الاسلامى شهدها الصعيد فى القرن السادس 
الهجرى › وكان ذلك مدعاة الى أن تهفو الى هذه المدينة 
قلوب الكثيين من رجال التصوف والمريدين فدحن نرى 
أن الشيخ ابا الحسن الصباغ القوصى الذى ولد وتربى 
فى قوص رحل متهسا الى قنا وأقام بها اقامة دائمة ليكون 
بذلك قرييا من أستاذه وشيخه السيد القنائي. وظل كذلك 
الى أن توفى ودفن بها ٠‏ وكان السيد أبو الحجاج الأقصرى 
أيضا كثير السفر إلى هذه المدينة لحضور حلقات درس 
شيخه السيد القنائى بالاضافة الى عديد من شيو 
التصوف وآعيانه فى صعيد مصر فى ذلك الوقت كالشيخ 
مفرج الدمامينى ومجد الدين القشيرى وآلاف من المريدين 
الذين يصعب حصرهم » وقد صدق فى ذلك قول الادفوى 
of‏ هذه المديئة عش الصالكحين ومأوى العارفيل » شرع 
منها أرباب مقامات وإحوال ومكاشفات ٠‏ واستفاض أنه 
رأى النبیر صلی الله عليه وسلم بها وقال t‏ « انها تقدست 
بابنى عبد الرحيم ٠ )١( ٠‏ 


ولیس معنى ذلك أن مدينة قوص لم يكن لها نصيب 
فى جانب الحياة الروستية على الاطلاق بل على العكس كانت 


45 الادفوى . الطالع السعيد ص‎ )١( 


هناك هذه المدينة تتألق روحيا فى موممم الحج والعمرة 
وكذ! فى شهر مضان وخصوصا فى العشر الآخيرة منه » 
ففى موسم gil‏ والعمرة كانت هذه المديئة تحظى 
باستضافة كث_ من كبار رجال التصوف فى mole‏ ای 
الأراضى المقدسة وحين عودتهم وقد سبق لنا الاشارة الي 
ذلك وقد كان هؤلاء الصفوة الأخيار يعقدون حلقات 
الوعظ والدرس في الزوايا والربط والمدارس التى كانت 
منتشرة فى هذه المدينة » وكان يشيع فى جو هذه اطلقات 
أسمى معانى الحياة الروحية على الاطلاق حيث كان الطلية 
والريدون Luly‏ قوص عموما يلتفون حولهم فى نهم بالغ 
للاستفادة والتبرك » كما انه فى ليالى شهر رمضان المعظم 
كانت هذه المدينة تشهد أيضا اجتماع الفقراء pet‏ دين 
ol‏ الصوفية الذين انقطعوا الى الله سبحانه وتعالى ذ 
الربط والزوايا مفل رباط الشسيخ أبى الحسن الصباغ 
القوصى وأبى العباس الملئم وعبد الغفار بن نوج الأقصزى 
وذادية ابن الأفرم :)١(‏ يؤدون أذكارهم ويعقدون. حلقسات 
السماخ (؟) التى كانت ثمتد حثى مطام الفجر + 


4 ص‎ ١۷ ابن بطوطه  الرحلة چ‎ )١( 
عل الآلات الرسيقية‎ ash (؟) السماع : الذكر الصحوبب‎ 
٠ كالدف والطثيوز والعود‎ 
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الشيعة والمتشيعون فى قوص : 
من الواضح تاريخيا أن مدينة God‏ بعد ستوط 

الدولة الفاطمية سسنة OW‏ ها ل ٠١۷١‏ م وقيام الدولة 
الأيوبية 5539ه ل ۱١۷١‏ م على يد التاصر صلاح الدين 
الأيوبى الذى عمل Male‏ هو ومن جاء بعده من سسلاطين 
الأيوبيين والمماليك على تقويض دعائم المذهب الشيعى 
واحياء تعاليم المذهب السنى  )١(‏ تقول ان هذه المدينة 
وتوابعها فى صعيد مصر كانت على أثر ذلك تكتظ بالعديد 
من الشسيعة الذين لاذوا بأغلب هذه المدن على أثر كسر 
شو كتهم » وحينما أحسوا بنصيب من القوة poste‏ فكرة 
أستر جاع ماضيهم السليب فاتخذوا من مدينة أسران فى 
جنوب الديار المصرية مركزا لدعوتهم فى احياء تعاليم 
مذهب الشسيعة وتزعم أجد قادة الغاطميين , الذى كان يدعى 
كنز الدولة هذه الفكرة وأخذ يروج لها بين فلول الشيعة 
فى مختلف مدن الصعيد وجاهدوا فى سبيل انجاح هذه 
الفكرة وأعدوا جيشا واتجهوا به الى Lyte‏ قوص للاستيلاء 
عليها واتخاذها بحكم موقعها الجغرافى مركز إشعاع لاحياء 
تعاليم المذهب الشيغى »2 واسترجاع مجد الدولة الفاطمية 
وكان ذلك فى عهد صلاح الدين الأيوبى الذى تثبه لهذا 
الخطر فدشط نشاطا ملحوظا لاخماد هذه الحركة فأرسل . 


OD‏ دکورا محمد کامل حسين دراسسات فی الشسعر فى عضر 
الأدربییت ص YY‏ 


۷ 


آخاه الملك العادل سيف الله فى سسئة 5 ميلادية على 
راس جیشس قوی استطاع أن يقضى به على كنز Bf yall‏ حذا 
وأعوانه قضاء مبرما )١(‏ وفر من بقى من آتباعه إلى يحض 
مدن الصعيد كاسنا وأسفون وأرمنت » فلم Vg‏ 
صلاح الدين الأيربي بالا بل عمل جاهدا على تطهير Sot‏ 
الصعيد وبصفة خاصة مدينة قوص من رواسب المذحصب 
الضيعى » WA‏ المدارس وشجع العلماء والفقهاء ورجال 
الصوفية فى القضاء على مذمب الشيعة ونش تعاليم مسب 
السنة كما سبق oT‏ أشرنا ٠‏ ولقد كان الشيعى أمام سلطان 
العلماء والفقهاء يتخلى عن عقيدته ويعتئق مذهب آهل 
السنة فقد ورد أن الامام جلال الدين الدشناوى قال Lege‏ 
للشساعر الأديب محمد بن محمد بن النصيبينى oll)‏ صى 
وكان متشيعا « أنت رجل فاضل » ومن أهل الحديث م ومع 
ذلك أشاهد عليك شيئا ما هو بعيد أن يكون فى عقيد تلك. 
فما كان من النصيبينى القوصى هذا على أثر سبماعه لهذا 
القول الا أن تخلى عن مذهب الشيعة الذى كان يسحتقه 
ويتعصب له واعقتق مذهب أهل السنة 9) ٠‏ 


)1( الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ‏ الحركة الصليبية سما ؟ 
ge‏ ۴۲ 
(۳) الادفوق مه الطالع السعيد ص ۲۷ 
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الفصل السادس 


الآثار الاسلامية بمديئة قوص 


الآثار الاسلامية بمدينة قوص 


تعتبر مدينة قوص بحكم كونها عاصمة الصعيد فى 
العصر الاسلامى ومقر الولادة والأداة LSU‏ أغنى مدينة 
فى اقليم قوص على الاطلاق بالآثار الاسلامية فقد اعتنى 
الأمراء والحكام والولاة بتشييد العديد من الجوامع والمدارس 
كما اعتنوا باقامة الربط والزوايا والحمامات وأحواض 
السبيل » بالاضافة الى أنه كانت بظاهر قوص جبانة 
مثرامية الأطراف تضم رفاة العديد من العلماء والأولياء 
الصالحين ٠‏ وقد اندثرت أغلب هذه الأماكن ولم يبق لها 
من أثر سوى الجامع العمرى والجبانة الاسلامية ٠‏ 


فالجامع العمسرى بقوص يعتبر من pail‏ المسساجد 
الأثرية بالصعيد » فقد انشىء فى عهد عمرو بن العاص فى 
أوائل الفتح ولذلك سمي بالمسجد العمرى نسبة اليه > 
ثم عرف بعد ذلك بالجامع العتيق » وفى عصر الماليك أطلق, 
عليه جامع قوص ٠‏ وفى عهد الدولة الفاطمية تداعى بيان 
هذا الجامع فجدده أمير المؤمنين الفائن بنصر الله وأقام فيه 
منبرا عليه لوحة من الحشب. نشتمل على العبارة الآتية 
مكتوبة بخط كوفى مشجر وذى حروف صغيرة : 


« بسم الله الرحمن الرحيسم › ادع الى سبيل » 

» ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أمر بعمل هذا‎ o 

» المنبر المبارك الشريف مولانا وسيدنا الامام » 

» بنصر الله أمير المؤمنين صلوات الله‎ tll y 
» وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين‎ . 0.“ 

« المنتظرين على يد فتاه وخليله السيد الأجل » 

« الملك الصالح ناصر الأئمة وكاشف الغمة » 

7» BW الجيوش سيف الاسلام غياث الانام‎ pol» 

» قضاة المسلمينل وهادى دعاة المؤمنيل عضد » 

« الل به الدين وأمتع يطول بقائه أمير eh‏ » 

» وأدام قدرته وأعلى كلمثه فى سئة ست » 

« وخمسين وخمسمائة م ٠‏ 

ويشبه هذا المثبر في شكله منبر الخليل والمنبر 
الموجود فى جامع دير سانت كاترين بطور سيناء على آن 
جتبيه يكسوهما زخارف من حشسوات VOI OS‏ 
هندسية من مستطيلات ونجوم مسدسات ممدودة مغطاة 
كلها بفروع WL‏ ومراوح نخيلية وعناقيد علب 2 وفى 
القسم الاسلامى من متاحف برلين حشوة من هذا الطراز 
حتى ليظن أنها مأخوذة من هذا المنبر )١(‏ » ويعتبر هدا 
المنبر من أقدم المنابر فى جمهورية مصر العربيسة فقد 
أنشىء عام +00 2 — وقد شاهد الجغرافى العربى الشريف 


ee‏ سدم 


OD‏ دكتور زكى محمد حسن ل كذرز الفاطمییل فى مصر لل ص۲۲۲ 


تفن 


f 


الادريسى هذا المنبر حينما زار قوص . وأشار الى ذلك فى 
حديثه عن هذه المدينة ٠ )١(‏ 

وبهذا الجامع أيضا محراب يرجم الى العصر الممل و كي 
قد زخرفت واجهته بزخارف dee‏ قوامها poke‏ نباتية 
وهندسية ‏ بديعة التكوين وتشبه زخارف هذا المحراب 
زاوية زين الدين يوسف وكذا المحراب المملوكى فى جامع 
عمرو بن العساص ويحيط بالمحراب كتابة بالخط الثلث 
الملوكى نصها : 

0 انما يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم » 

« الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش » 

« الا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين » 

وحول قبة المحراب قوله تعالى : 

« قد نرى تقلب وجهك فى السماء » 

وفى النهاية البحرية GLY‏ الرابعة والخامسة. من 
انوان القبلة: توجد مقصورة من الخشب الخرط على جاتب 
عظيم من الأعمية فى الجانب الشرقى من المقصورة باق عل 
صورته الأولى ويتكون من حشوات بها زخارف محفورة 
حفرا عميقا وكذا الجانب الغربى وكذا باب المقصورة مكون 
من cl pation‏ سداسية الشكل يحيط بها من أعلى وأسفل 


4۹ ge ا‎ GAN الشريف الادريسى ل نزمة‎ ١ 


لقنا 


أشرطة من خشب الخرط الذى انتشر استعماله في العصر 
المملو كي ٠‏ 


وبداخل هذه المقصورة يوجد كرسى مصحف مغطى 
بقماش خلق وهو من الخشب المصدوع بطريق الحشوات 
المجمعة والمطعم بالعاج والصدف ويحيط بالكرسى شريط 
من الكتابة بالخط النسخ المملوكى وانتكون من آية الكرسى 
والئص الآتى : 


« أمر بانشاء هذا المصحف المبارك امقر الكريم » 
« العالى المولى الأميرى الأجل عزن الدين خليل » 
« الملك الناصرى أعز الله أنصاره بمحمد وآله > 


ومن المرجح أن يكون منشىء: الكرسى والمقصورة هو 
منشى: المحراب » أى انها جميعا ترجع الى أوائل القرن 
galt‏ المجرى + 

ويحنوى المسجد أيضا على لوح تذكارى ST‏ مثبت 
على باب الميضأة قد تقش فى وسطه شكل مشكاة ثم كتب 
تحته اسم المقرىء الشسيخ الصالع جمال اندين محسد 
الناجى وتاريخ وفاته يوم الجمعة VA‏ رمضان سنة SAV‏ 

وقد أدخلت على هذا الجامع كثير من التغييرات 
والتشييدات التى أفقدثه فى الواقع الكثير. من فعاله 
الأصلية »> فمن pal‏ هذه الاصلاحات والتشييدات : تلك 
الغمارة التى قام بها الأمير محمد كاشف فى سنة SONNY‏ 


3 \VE 


i 


وقد أنبت الأمير محمد كاشف عمارته للمسجد فى ثلاثة 
مواضع « أحدما فى لوح صغير مثيت فى صحن المسجد 
والثانی فى لوح رخام مؤرخ سنة 1178 ى cate‏ على باب 
الميضأة السابق ذكره ٠»‏ أما اللوح SLA‏ فقد ثبت على 
مدخل المسجد وكتب عليه النص التالى : 

« يسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على »> 

« سيدا محمد Joy‏ آله وصحيه أجمعين » 8 

« الحمد لله الذى وفق من عباده ما أراد بتجديد » 

« ما act‏ لطهارة العبادة للضلاع المفووضة » 

« وتوابعها على لسان الحبيب المخلص بها كل » 

« مطيع وعتيد » والصلاة والسسلام عل من » 

> أرسل لكافة المخلوقات على توالى الأيام » 

a does آله‎ des والساعات واللحظلات‎ » 

« الطاهرين الذين هم شيدوا الشريعة والدين » 

« صلاة وسلاما دائمين الى يزم الدين وبعد فقد » 

ste «‏ هذ المحل وما اشتمل عليه الجامع » 

« العتيق بمدينة قوص حضرة الجئاب المكرم » 

« محمد كاشف قهوجى كاشفب مدينة قوص 3 

« راجيا الثواب الجزيل من المولى الجليل 'بقوله » 

05 وهو أصدق القائلين yeni Lil)‏ 'فساجد الله ¢ 


« من آمن BL‏ واليوم الآخر ) وعمارة المحل » 

« من ماله خاصة فى سلخ شهر ذى الحجة ختام » 

> ستة ٠۲۴۳‏ للهجرة النبوية ». )١(‏ ء 

ويضيف على باشا مبارك فى. حديثه عن قو 
انه فى شهر رمضان سنة WY‏ هجرية آثى الى الملك الظاهر 
بيبرس بفلوس وجدت مدفونة فى قوص على أحد وجهها 
صورة ملك واقف وفى يده اليمنى ميزان وفى اليسرى 
سيف وعلى الوجه الآخر رأس فيه اذن كبيرة وعين مفتوحة 
وبدائرة الفلس كتابة قرأها راهب پو نانی فكان تاريخه 
الى وقت قراءنه Gul‏ وثلثمائة سنة وفيه UT‏ ر غياث املك 
ميزان العدل والكرم فى يمينى لمن أطاع والسيف فى 

يسارى لمن عصى وفى الوجه الآخر أنا غياث الاك أذنى 

مفتوحة لسماع المظلوم وعينى مفتوحة GST‏ بها مصالح 
ملکی ) (؟) * 

ونحب أن نقول فى ختام حديثنا عن الآثار الاسلامية 


ay‏ الدكثورة سعاد ماص .ى محافظات الجمهورية Le‏ التحدة 
YUH NY oe‏ 

) داجم أيضا لجنة حفظ الآثار العر بية القتديمة . الجموعة 
إل WY‏ ص ۱۰۸ CVRD‏ 


Nag 


فى مدينة قوص أن هذه الماينة فى اعتقادنا تزخر بكنير 
من آثارنا الاسلامية التى يتعين على رجال UY‏ الاسلامية 
إن يتجهوا الى التنقيب عنها فقد تفيد كنيرا فى تاريخ 


خضارتتا الاسلامية ٠‏ 1 
1 

; 

) 


NY 


Soudt قصادر‎ 


اولا = ا مخطوطات 3 
١‏ ال عبد الغفار بن نوح Grail‏ الوحيد فى سلوك 
أهل التوحيد فى جزءين مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ۲۲١‏ تصوف ٠‏ 
ثانيا ب المصادر والمطبوعات : 
۲ ل ابن بطوطة » الرحلة ‏ المطتعة الأزهرية ‏ القاغرة 
۷ ۰ 


٣‏ ب ابن تغر Gn‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة ‏ دار الكتب المصرية 1١559‏ ۰ 


» حسين نصار‎ ٠ جبير. الرحلة  تحقيق د‎ Gt 


القاهرة ۲“ 
ه ابن الجيعان ‏ التحفة السنية لأسماة البلاد 
المصرية س يولاق » 220-1858 0 
1 ب حاجى خليفة et canteen‏ الكتب. 
والغئون SAEV‏ + 


قو ص ب AM‏ 


Ql ۷‏ حجر العسقلانى ‏ الدرر الكامنة في أعيان 
الئة الثامنة ‏ نشر وتحقيق سيد جاد الحق القاحرة 
“yay‏ 

٠ NAVA ابن خلدون  القدمة  بيروت‎ A 


5 الادفوى ‏ الطالع السعيد ل الجامع لأسماء نجياء 
الصعيد . نشر سعد محمد حسن القاهرة 1955 ٠‏ 


ا 
Ley - Quo -. ١‏ المشتاق فى اختراق الآثاو سن 
ليدن ۱۸٥۲‏ ۰ 
١‏ - ابن دقماق - الانتصار بواشطة age‏ الأمصار ج © 
القامرة ٠ ١909‏ 
٠١‏ السمعانى ‏ الانساب٠ليدن‏ مطبعة بريل 1915 ٠‏ 


۳ ہہ شهاب الدين القلقشندى ٠‏ صبح الأعشى فى صناعة 
الانشاء ‏ القاهرة — دار الكتب المصرية 1۹١۷‏ + 

5 — أبو glee‏ الآرمنى - تاريخ أبى صالح الأرمنى 

Gs jal :‏ بكنائس وأديرة مصر إكسفورد 3856 ٠‏ 

10 ب صفى الدين بن عبد الحق ‏ مراصد الاطلاع ‏ برلين 

> 4۵ i 

١‏ - عبد الرحمن بن نصر الشسيزرى ‏ نهاية الرتبة فى 
«طلب:الحسبة. نشر وتحقيق دكتوز الباز AAI‏ = 
القاهرة ٠‏ لجئة التاليف والترجمة والنشر ٠ ۱۹٤٦‏ 


Ys 


yar eB ne 


۷ - این العماد Gott‏ . شزرات الذعب فى أخبار من 
ذهب القاهرة we ٠۴٠١‏ ء 
4 اہو الفدا ب تقويم البلدان ‏ باریس ۱۸٠١‏ - 
۹ ابن الفرات ‏ تاريخ مصر — بيروت . المطبعة 
الأمر یکانیة 1985 7 ۱۹۳۸ ٠‏ 
۰ ب این مماقی ‏ قوانین الدواوين ‏ تحقيق جورج 
سوريال عطية ‏ القاهرة ٠ ۱۹٤١۴‏ 
١‏ - المقدسى ‏ أحسن التقاسيم فى هعرفة الأقاليم - ليدن 
۰ 
۲ — المقريزى — المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
الموسوم بالخطط فى جزءين ‏ پولاق ‏ ا ى . 
۳ — البيان والاعراب be‏ حل بأرض مصر من اعراب ‏ 
نشر وتحقيق عبد المجيد عايدين . القاهرة ب 
عالم الكتب 1951 ٠‏ 
TE‏ — السلوك لمعرفة دول الملوك ‏ دار الكتب المصرية _ 
حققه ووضع حواشيه د“ محمد مصطفى زيادة , 
NAVE‏ + 
poll = 10‏ خسرو ‏ سفر ناما ( بالفارسية ) ترجمة 
الدكتور يحيى الخشاب ‏ القاهرة 1949 + 
١‏ - اليافعى ‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان — طبعة 
حيدر آباد ‏ ۱۳۴۳۸ ۰ 


ws 
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ب المراجع الحدايثة. :.. be.‏ 
TA‏ بده hat‏ يدوي ل اليا إلفقلية فى jak‏ 
الحروب الصليبية «القاهرة ‏ مكتية 'التهضة المصرية 
٠ 1194‏ 


Sap E ean ere Ore 
4 نقله إلى العربية. محمد فري أبو. حديد ب القاهرة‎ tee 
٠ ۱۹۳۳ دار الكتب المصرية‎ 


؟ بس جسن حسبن ابراهيم: حسن ب تاریخ 2 السيامي 
, فى ثلاثة إجزاء ب القاهرة ٠۹١۸‏ . 5 


= حسن pel ed‏ سنن — الفاطي وق" فى pas‏ ند 
.: القاهرة ب المطبعة الأميرية 19105 ٠‏ 

۲ — حسن أحمك محمود ‏ الاسلام والثقافة الغربية فى 
افريقيا : القاهرة ١ ٠ NAW‏ 

Goll ate ۳‏ الاسلامية: ‏ الترجمة العربية 
باشراف دة من الأسائذة ب القامرة” “زانباور = 
معجم الانساب والأسراتك الحاكية. فى . Bol‏ 
٠‏ الاسلامي" .القاهرة 01 ف ١١:0‏ 


ا Rate So‏ أحسن د كنوز abt‏ ~ 
القاهرة ٠۹۴۰١‏ + 


we: 


1 
1 
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yal ole, fig po" = Ya,‏ — محافظات ..الجمهسوراية 


العربية المتحدة وآثارها الناقية أ القاهرة , - 


المجلس الأعلى لرعاية الشسئون الاسلامية 183 + 


56 - ده سعيد عبد الفتاح عاشوز ‏ الحزكة الصليبية 
.ب القاهرة الأتجلو 1559 . 


۷ اد * صبحي لبيب ‏ التجارة الكارمية فى مصر فى 
العصور الوسطى — مقال منشور بالمجلة المصرية 
التاريخية ٠‏ المجلد الرايع س العدد الثانى مايو 
14۲ 2 ‘ 

۸ ساد Ane‏ الرحمن زكى — pu‏ والمسلمون فى 

شرق Lat‏ س القاهرة معهد الدراسات العربية 
١ + 5‏ 

TN‏ ده مصطفى مشرفة ‏ نظم الحكم فى مصر قى عصر 
الفاطميين — القاهرة دار الفكر العربى ٠. VARA‏ 

_ ب ده عمر رضا كحالة _ معجم القبائل العربية‎ ٠ 

الطبعة الهاشمية دمشق VARY‏ . 


1 س د٠‏ على ابراهيم حسن ب مصر فى العصور الوسطى 
من الفتح العربى الى الفتح العشمانى ‏ القاهرة , 
مكتبة النهضة المصرية 1959 + 

؟ ع على Lah‏ مبارك ‏ الحطط التوفيقية ‏ بولاق = 
ONE‏ 


sere 


محمد شملول الشريف — عسروبة مصر من قباثئلها 
القاهرة ٠ 1١956‏ 

محمد رمزى = القاموس المغرافى ‏ القاهرة ب 
دار الكتب المصرية 198015 ٠‏ 

محمد عبده الحجاجى ‏ شخصيات صوغية فى 
صعيد مصر فى العصر الاسلامى  BLM‏ 
1 °۰ 

محمد كامل حسينل ۔ہ دراسات فى الشحر فى 
عصر الأو بيين = القاهرة 0¥ “ 

لجنة حفظ الآثار العربية القديبة الى Flas‏ ~ 
بولاق ۱۹۰۲ ۰ 
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at 
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الغصصسل الأول 
التقسيم الادارى لاقليم قوص فى العصر الاسلامى 


er كار ليد‎ a 


العربى حتى أواخر حكم الأيوبيين . 


الفصل الثانى و 
قوص 5 ۰ ۰ * oe‏ 0 ۰ 

الو 3 الجغراقى + ٠‏ .ا 

- قسوص من خلال كتابات المؤرخين واغغرافیین ‏ 
Ue Sy‏ العرب فى العصر الاسلامى ‏ + 


الفصل الثالث 0 oe CH oe‏ ى 4 ٠‏ 
مب ele‏ المجتمع القوصى فى العصر الاسلامى + 


الفصل الرايع le +١ ٠١ ٠١‏ د 3 ٠. ٠.‏ إل 

slat:‏ بوجه عام قي مجتمع قوص في العصر الاسلامى هلا 

= وسائل اللهو والتسلية فى مجتمع قوص 4١ ۰ ٠‏ 
الفصل الاس +١‏ جا o o o or‏ 

الحركة العلمية فى قرص فى العصر الاسلامى er RRS‏ 
د Reedy‏ أو ا “ل "و لوخي Mig‏ 3 
— الشيعة والمتضيعون أى قوص PONY 0206 ٠. ٠‏ 


الفصل السادس + + ا و ي 
ب الاثار الاسلامية بمديثة CNN 5 ٠.٠. a gh‏ 


ب هصادر سد د و و د د د 3 واا 


مطايع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


قم الابداع بدار الكتب ۲۷۷۱ / ۱۹۸۲ 


AWS tye 


© نوص مدينة ضارية فى التاريخ ‏ تقع على الثيل من 
البر الشرقى فى الجنوب » حازت عل مكانة مميزة فى 
عصورها التاريخية » ولكنها فى العصر الاسلامى 
اكنسبت ناريخا حافلا بالأحداث والمواقف الخالدةء٠‏ 


فكانت مقصدا لعديد من الجنسيات المخنلفة التى' 
نفاعلت بمضى الزمن فى سهولة ويسر مع اهلها 
الأصليين حتى أصبح مجتمعها نموذجا لطبقات 
المجتمع المختلفة + 


